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                                                        حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى

1422 هـ - 2002 م


                                                 

بِِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن ِ الرَّحيمِ
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مُضِلَّ له ، ومن يضلل فلا هادى له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً . 
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أما بعد : 

فإن خير الحديث كلام الله تعالى ، وخير الهدي هدي محمد  ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار . 

وبعد .. 

فإن المجموع الموسوم " بالدرر السنية في الأجوبة النجدية " ، لعلماء نجد الأعلام ، لَخَزانَةُ علمٍ مليئة بالدرر والياقوت ، دَلَّتْ على علم غزير ، وتحقيق دقيق ، وإطلاع واسع لعلماء هذه الدعوة المباركة ، إلى توحيد الله تعالى ، وإقامة شرعه المطهر ، وعلى رأسهم الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي - رحمه الله تعالى - المجدد لما اندرس من معالم الدين في الجزيرة العربية ، والذي كان لدعوته ذلك الأثر العظيم في الدعوة إلى التوحيد ، ومنابذة الشرك وأهله خلال القرنين الماضيين وإلى الآن . 

وقد قام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم النجدي - رحمه الله تعالى - بجهد مشكور في هذا الجمع المبارك ، نسأل الله تعالى أن يثقل به ميزانه يوم اللقاء . 

هذا : وقد شغفت بدراسة قسم العقيدة والتوحيد من هذا الكتاب المبارك ؛ لما اشتمل عليه من التأصيل والتقعيد والشرح والتفصيل لمسائل العقيدة المتنوعة ، وكان من الصعوبات التي واجهتني أثناء دراسة هذا السفر ؛ توزع الكلام على المسألة الواحدة في مواطن عديدة ، وكذلك تناول المسألة الواحدة عند أكثر من إمام ، وقد يتشابه الجواب أو أكثره ، وبالتالي يؤدي ذلك إلى كثرة التكرار ؛ إضافة إلى أنه قد تأتي رسالة واحدة في موطن واحد ؛ تشتمل على قضايا مختلفة ومتنوعة يحتاج إليها القارئ في أماكانها الأخرى فلا يعثر عليها . 

لذلك : وجدتني محتاجاً إلى عدة أمور للاستفادة من هذا الكنز الثمين : 

· جمع كل درة إلى أختها ، ونظمها في عقد واحد .
· وضع أبواب وفصول وعناوين لكل مسألة بما يتناسب معها . 
· ترتيب هذه الأبواب ترتيباً مناسباً على غرار كتب العقيدة . 
· عزو كل مسألة إلى قائلها ، إما في بداية الكلام أو في آخره إذا كان ولا بد من الحفاظ على الكلام موصولاً مع ذكر الجزء والصفحة من الدرر . 
هذا ولم يكن في نيتي التعليق على الكتاب مطلقاً ، لكنني وجدت - بعد صَفِّه - أنه من المفيد تحقيق الكتاب توفيراً على القارئ الجهد والوقت ، وقد آثرت الإيجاز في ذلك : 

- فما كان من الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليه ، والاقتصار عليه ، وما كان في غيرهما استطردت قليلاً بما لا بد منه ؛ خاصة إذا كان الحديث يتقوى بشواهده . 

- عَلَّقت على الغريب . 

- عزوت لبعض المصادر التي ذُكرت في الأصل . 

- اعتمدت في هذا التقريب على ط : 1413هـ ، الطبعة الخامسة ، مجلد 1، 2 ، 3 ، والثامن لمبحث الولاء والبراء . لم انقل شيئا من مختصر الردود بجزئيه لعدم توفره حين العمل في هذا المختصر .
- هذا العمل لايغني عن مراجعة الأصل فهو كالمدرج إليه .

ومن نافلة القول أن أذكر أنني عملت هذا الكتاب لنفسي ومراجعاتي الخاصة في العقيدة إذ أنني وجدت رسائل ومسائل أئمة الدعوة - رحمهم الله 
تعالى - قد حوت تحيقيقاً دقيقاً قد يجهد الباحث نفسه في الوصول أو العثور على مثله ولا يظفر به . 

فرغبتُ في ترتيب وتقريب هذا السِّفر المبارك ؛ ولي في هذا العمل سلف من أهل العلم لا يحصون كثرة من ذلك : 

تجريد صحيح البخاري للزبيدي ، وتلخيص مسلم للقرطبي شيخ المفسر ، ومنتقى منهاج ابن تيمية للذهبي ؛ وتلخيصه على المستدرك ، ومختصر أبي داود للمنذري ، وتهذيب ابن حجر لتهذيب المزي ، ثم تقريب ابن حجر لتهذيبه ؛ بل وتهذيب المزي لكتاب الكمال للمقدسي ، وفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن اختصار لتيسير الشيخ سليمان مع تكميله ، - رحم الله الجميع - ، وهذا الباب لا ينحصر إلا بكلفة . وأخيراً : فبين يديك - أخي الكريم - العقود الدرية التي انتظمت الدرر السنية وهي - حقيقةً - زبدة العقيدة السلفية . 

أسأل الله تعالى أن ينفع بها كما نفع بأصلها ، وأن يثقل بها موازيننا يوم اللقاء ، ويجعلها خالصةً لوجهه ولا يجعل لأحد من خلقه فيها شيئاً . 

ورحم اللهُ ابن الورديِّ إذْ يقولُ : 

النـاس لم  يُصَنِّـفُوا في  العلـمِ         لِكى يَكُونـوا  هَدَفـاً للـذمِ       

ما صَنـَّفُوا إلا   ابتـغاءَ   الأَجْـرِ       والدعواتِ    وجميـلِ   الذكـرِ 

لكن - فُديت -   جَسَداً بلا حَسَد       ولَنْ يضيعَ اللهُ حقـاً  لأحـد 

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين .  

                                   وكتب

                                أبو عبد الرحمن 

                                 عصام بن عبد المنعم المري 

                                 الرياض

                               رمضان المبارك 1419 هـ 
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في اسمه ونسبه ومولده : 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : فأما نسب الشيخ فهو : الإمام العالم القدوة ، البارع محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف . 

مولده وفطنتهُ :

قال : وُلد رحمه الله في سنة خمس عشرة بعد المائة والألف من الهجرة النبوية في بلد " العيينة " من أرض نجد ونشأ بها ، وقرأ القرآن بها حتى حفظه وأتقنه قبل بلوغه العشر ، وكان حادّ الفهم ، سريع الإدراك والحفظ ، يتعجب أهلهُ من فطنته وذكائه  . 

ووالده هو : مفتي تلك البلاد ، وجدّه مفتي البلاد النجدية ، آثاره وتصنيفه وفتواه ؛ تدل على علمه وفقهه .

رحلته وطلبه للعلم :

ولما بلغ سن الاحتلام قَدَّمَه والده إلى الصلاة ثم حج ، ومكث بالمدينة شهرين ، ثم رحل يطلب العلم وذاق حلاوة التحصيل والفهم ، وزاحم العلماء الكبار ، ورحل إلى البصرة والحجاز مراراً ، واجتمع بمن فيها من العلماء والمشايخ الأخيار ، ورحل إلى الإحساء ، وهي إذ ذاك آهلة بالمشايخ والعلماء ، فسمع وناظر وبحث واستفاد ، وساعدته الأقدار الربانية بالتوفيق والسداد . 

راجع : دعوة الشيخ ورحلته كاملة في ( 1/ 375 – 388 ، وما بعدها ) .

في مكانة الشّيخ وفضله :
قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى - :  

والواقف على مصنفاته وتقريراته ، يعرف : أنه سباق غايات ، وصاحب آيات ، لا يشق غباره ، ولا تدرك في البحث والإفادة آثاره ، وأن أعدءه ومنازعيه ، وخصومه في الفضل وشانئيه يصدق عليهم : المثلُ السائرُ بين أهل المحابر والدفاتر : 

حَسَدُوا الفَتى إِذ لم  يَنَالوا سعْيَه       فالقـَومُ  أَعدَاءٌ  لهُ  وخصومُ

كضَرَائـر الحَسنَاء قُلْن بِوجهها        حسَداً وبغيـاً إِنـّه لدَمِيـمُ 

                                             الدرر ( 1 / 528 ) . 

وقال الصنعاني مادحاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - : 

وليس  له  ذنب سوى أنه  أتى       بتحكيم  قول  الله  في  الـحل والعقد 

وما كل قول   بالقبـول    مقابل          و ما كل   قـول   واجد   الطرد   والرد 

سوى  ما أتى  عن    ربنا  ورسوله          فذلك  قولٌ  جَـلَّ  ياذا عـن الـرد  

وأمـا       أقاويـل       الرجـال  فإنها        تدور  على حسب الأدلة في النقد 

                                             الدرر ( 1 / 277 ) . 

في دعوة الإمام المجدد - رحمه الله تعالى - : 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن دعوة الإمام المجدد : 
إنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر ، والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء  منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر ؛ كتكفير من عبد الصالحين ، ودعاهم مع الله ، وجعلهم أنداداً له . 

                                             الدرر ( 1 / 467 ) . 

وقال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - : 

وأما القول بأنَّا نكفر بالعموم ؛ فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين ونقول :  سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ  [ النور : 16 ] . 

                                             الدرر ( 1 / 100 ) . 

وقال أيضاً الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - : 

ونحن نقول فيمن مات ؛  تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ  ، ولا نكفر إلا مَنْ بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة ، وقامت عليه الحجة ، وأصر مستكبراً معانداً .  

وقال أيضاً : 

ونعتذر عمن مضى بأنهم مُخْطِئون معذورون ، لعدم عصمتهم من الخطأ ، والإجماع في ذلك ممنوع قطعاً . 

                                         الدرر ( 1 / 234 – 235 ) . 

وقال الشيخ محمد - رحمه الله تعالى - عن معتقده : 

اعلم رحمك الله : أن الذي ندين به ، وندعوا الناس إليه هو إفراد الله بالدعوة ، وهي دين الرسل ، قال تعالى :  وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ   [ البقرة : 83 ] . 

                                                الدرر ( 1 / 101 ) . 

وقال أيضاً : 

أما ما نحن عليه من الدين ؛ فعلى دين الإسلام ، الذي قال الله فيه :  وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  .          [ آل عمران : 85 ] .  

وأما ما دعونا الناس إليه : فندعوهم إلى التوحيد الذي قال الله تعالى فيه خطاباً لنبيه صلى الله عليه مسلّم :  قُلْ هَذِهِ سَبِيِلي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  [ يوسف : 108 ] .  

وقوله تعالى :  وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً  [الجن : 18] .    

وأما ما نهينا الناس عنه : فنهيناهم عن الشرك الذي قال الله فيه :  إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ  [ المائدة : 72 ] .

ونقاتلهم عليه كما قال الله تعالى :  وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ  أي: شرك :  وَيَكُونَ الدّيِنُ كُلُّهُ لِلَّهِ  [ الأنفال : 39 ] .

وحقيقة اعتقادنا أنها (1) ، تصديقٌ بالقلبِ ، وإقرارٌ باللسان ، وعملٌ بالجوارح ، ونحن مقلدون الكتاب والسنة ، وصالح سلف الأمة ، وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة : أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي، وأحمد - رحمهم الله تعالى - .                                            الدرر ( 1 / 95 – 97 ) .
عن حكمة الشيخ : 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الشيخ في ابتداء دعوته : فإنَّهُ إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب قال : ( الله خير من زيد ) ، 

تمريناً لهم على نفى الشرك بلين الكلام نظراً إلى المصلحة ، وعدم النفرة ، والله تعالى أعلم .                

                                              الدرر ( 2 / 211 ) .

في خصوم الشّيخ :
وهل حَطَّ قَدْرَ البدرِ عند طلوعه      كلابٌ  إذا  ما  أنكرته  فهرت 

وما أن يضر البحر إن قام  أحمق      على شطه يرمي إليه بصخرة

وأيضاً : 

وإذا   أتتـك    مذمتي     من     ناقص       فهي الشهادة لي بأني فاضل 

                                                الدرر ( 3 / 245 ) .  


                                         فصلٌ

غربة الدين
قال الطرطوشي : روى البخاري عن أبي الدرداء أنه قال : "ما أعرف من أمر محمد شيئاً إلا أنهم يصلون جميعاً " . (1)  

وروى مالك في الموطأ عن بعض الصحابة أنه قال : " ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة . (2)   

قال الزهري : دخلت على أنس بدمشق وهو يبكي فقال : " ما أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة ، وهذه الصلاة قد ضيعت . (3)  
وقال الطرطوشي - رحمه الله تعالى - : فانظروا رحمكم الله ، إذا كان في ذلك الزمن ، طمس الحق ، وظهر الباطل حتى ما يعرف من الأمر القديم  

ورواه مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه ، وأبو مالك هو : أبو عامر بن عمرو بن الحارث . 

قال الذهبي : لم أر من ذكره في الصحابة ، وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولابنه مالك رواية عن عثمان وغيره . 

                        انظر : الإصابة ( 7 / 298 ) رقم ( 10323) 

إلا القبلة ، فما ظنك بزمانك هذا ؟ ، والله المستعان . 

من نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - . 

                                               الدرر ( 2 / 53 – 54 ) . 

قال بعض السلف : وليس العجب ممن هلك كيف نـجا ، إنما العجب ممن نجا كيف نجا .                                             الدرر ( 3 / 212 ) . 

( في تفسير أحاديث الغربة )
قال الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد - رحمهم الله جميعاً - : 

في البخاري عن مرداس الأسلمي قال رسول الله صلى  : " يذهب الصالحون الأول ، فالأول ، ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله " . (1)  

وقال الحسن : يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أول الناس . 

وقال يوسف بن عبيد : ليس شيء أغرب من السنة . 

قال الحسن : لو أن رجلاً من الصدر الأول بُعث ، ما عرف من الإسلام شيئاً إلا هذه الصلاة . ثم قال : أما والله لئن عاش على هذه المنكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته ، وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه ، فعصمه الله ، وقلبه يحن إلى ذلك السلف ، ويتبع آثارهم ، ويستن بسنتهم ويتبع سبيلهم ،كان له أجر عظيم .   

قال الأوزاعي في تفسير حديث " طوبى للغرباء ، قيل : ومن الغرباء ؟ قال : 

قوم صالحون ، قليلٌ في قوم سوء كثيرة ، مَنْ يعصيهم أكثر ممن يطيعهم " . (1)  

قال : أما إنه ما يذهب الإسلام ، ولكن يذهب أهل السنة ؛ حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجلٌ واحد أو رجلان .         الدرر ( 8 / 94 – 95 ) . 

وقال الشيخ عبد الرحمن حسن : 

وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - لما ذكر حديث 
" بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ " (2) : بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه اليوم ، أشد غربة منه في أول ظهوره ، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة ، فالإسلام الحقيقي فينا غريب جداً ، وأهله غرباء بين الناس . 

                                               الدرر ( 8 / 233 ) . 

( ( (

                         أصل دين الإسلام أمران :

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - : 

أصل دين الإسلام وقاعدته أمران : الأول : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ، والتحريض على ذلك ، والموالاة فيه ، وتكفير من تركه . 

الثاني : الإنذار عن الشرك في عبادة الله ، والتغليظ في ذلك ،والمعاداة فيه  وتكفير من فعله .                                       ( الدرر 2 / 22 ) .

 ***
الأحاديث التي يدور عليها الإسلام

قال الإمام أحمد : 

الإسلام يدور على ثلاثة أحاديث : 

حديث عمر رضى الله عنه " إنما الأعمال بالنيات " (1)  . 

وحديث عائشة رضى الله عنها " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (2) .   

وحديث النعمان رضى الله عنه " الحلال بين والحرام بين " (3) .

                                                   ( الدرر 8 / 102)

المسائل الأربع التي يتميز بهن المسلم عن المشرك

0قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

الأولى : أنَّ الذي خلقنا وصورنا لم يتركنا هملاً ، بل أرسل إلينا رسولاً ، فمن أطاعه دخل الجنة ، ومن عصاه دخل النار .

قال تعالى :  إنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدَاً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً  [ المزمل : 15 ] . 

الثانية : أنه سبحانه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده ، مخلصين له الدين ، والدليل على ذلك قوله تعالى :  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ                                   [ الذاريات : 56 ] . 

الثالثة : أنه إذا دخل الشرك في العبادة بطلت ، قال تعالى :  وَلَقَدْ أُوحُيَ إِلَيْكَ وَإِلى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرََكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ  . [ الزمر : 65 ] .
الرابعة : أن العمل لا يُقبل إلا إذا كان خالصاً صواباً قال تعالى :  قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ، الْذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً  [ الكهف : 103 – 104 ] . 

وقال تعالى :  وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ، عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ، تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً                                                          [ الغاشية : 2 - 4 ] .                                الدرر ( 2/ 5 - 14 ) .

***
الكلام على نوعي : التوحيد

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : 

وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة : " فصلٌ " عظيم النفع ،جليل القدر ينتفع به من عرف نوعى التوحيد : القولي لعلمي الخبري ، والتوحيد القصدي الإرادي العملي ، كما دَلَّ على الأول ( سورةالإخلاص ) ، وعلى الثاني ( سورة الكافرون ) ، وكذلك على الأول قوله :  قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا                                         [ البقرة : 136 ] .

وعلى الثاني قوله :  قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئَا  [ آل عمران : 64 ] .  

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين ، في سنة الفجر ، وسنة المغرب ؛ ويقرأ بهما في ركعتي الطواف ، ويقرأ بالآيتين في سنة الفجر ، لتضمنهما التوحيد ، العلمي ، والعملي .      

والتوحيد العلمي : أساسه إثبات الكمال للرب ومباينته لخلقه وتنزيهه عن العيوب ، والنقائص ، والتمثيل . 

والتوحيد العملي : أساسه تجريد القصد بالحب ،  والخوف ، والرجاء ، والتوكل والإنابة ، والاستعانة ، والاستغاثة ، والعبودية بالقلب ، واللسان ، والجوارح ؛ لله وحده .  

وقال أيضاً : ولهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين لا ينفك أحدهما عن صاحبه ، وإمام المعطلين فرعون ، فهو إمام كل معطل ومشرك إلى يوم القيامة ، كما أن إمام الموحدين إبراهيم ، ومحمد عليهما السلام . الدرر ( 2 / 222 - 223 ) . 

***
نتائج توحيد الربوبية والألوهية

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - : 

التوكل من نتائج توحيد الربوبية ، وقد تَصْدرُ الإنابة ، والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية . 

قال تعالى :  وَإِذَا مَسَ الإِنْسَانَ ضُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبَاً إِلَيْهِ ..  الآية                                 [ الزمر : 8 ] .  

والإخلاص لله وحده في العبادة من نتائج توحيد الألوهية ، وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر ، والإيمان بالكتب والرسل وغير ذلك ، أما الصبر ، والرضا ، والتسليم ، والتوكل ، والإنابة ، والتفويض ، والمحبة ، والخوف ، والرجاء ؛ فمن نتائج توحيد الربوبية . 

وكذلك توحيد الألوهية : هو أشهر نتائج توحيد الربوبية ، وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة ، وفهم العبارة .               الدرر ( 2/ 65 ) .

قال الشيخ الإمام في ( الفرق بين الربوبية والألوهية ) : 

وأما الفرق بينهما فإن أُفْرِدَ أحدهما ، مثل قوله تعالى :  إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَ اسْتَقَامُوا  [ فصلت : 3 ] . 

فهو توحيد الإلهية ، وكذلك إذا أُفرد توحيد الإلهية مثل قوله تعالى : 
 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ  [ محمد : 19 ] .  

وأمثال ذلك ، فإن قرن بينهما فسرت كل لفظة بأشهر معانيها ، كالفقير والمسكين .                                              الدرر ( 2 / 65 ) . 

وقال أيضاً : 

الربوبية والألوهية : يجتمعان ويفترقان كما في قوله :  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْنَّاسِ . مَلِكِ الْنَّاسِ . إِلَهِ الْنَّاسِ  ، وكما يقال : رب العالمين ، وإله المرسلين ، وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل مَنْ ربك ؟ .   الدرر ( 1 / 106 ) . 

مثاله : الفقير ، والمسكين نوعان في قوله :  إِنَّمّا الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ  [ التوبة : 60 ] . 
ونوع واحد في قوله  : " افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " (1) ؛ إذاً فقول الملكين للرجل في القبر مَنْ ربك ؟ معناه : مَنْ إلهك ؛ لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها ، وكذلك قوله تعالى : 
 الَّذِيِنَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ  [ الحج : 40 ] .

وقوله :  قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا  [ الأنعام : 164 ] .    

وقوله :  إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا [ فصلت: 3،والأحقاف:13].  

فالربوبية في هذا هي الألوهية ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران .                                                الدرر ( 1 / 107 ) .     

***
العبادة
قال ابن القيم - رحمه الله - في العبادة :            

ليس العبادةُ غيرَ توحيد المَحَـــبَة مَعْ  خُضُوع  القَلبِ   والأركانِ 

والحُبُّ نفْسُ وفاقه فيما يحب       وبُغـض   مالا    يَرْتَضيِ   بِجنَانِ         

ووفاقهِ  نفس   اتِّباعك   أمْـرَهُ       والقصدُ وجهَ اللَّهِ ذي الإحسانِ (1)  

                                                    الدرر ( 2 / 290 ) .    

وقال أيضاً : في تعريف العبادة : 

وعِبَادَةُ   الرّحْمَن   غَايَة  حُبّه       مَـع ذُلّ عَابِـدِه هُمـا قُطْبـانِ      
وَعَلَيْهِمَا  فَلَكُ  العِبَادَة   دَائِرٌ       مَا  دَارَ  حَتّى  قَامَـت  القُطْبَـانِ      

وَمَدَارُهُ   بِالأَمْرِ    أَمْرِ   رَسُولِه        لاَ  بِالهوَى  والنّفْسِ  والشَّيْـطَانِ (2)     

                                                    الدرر ( 2 / 249 ) .

***
ركنا توحيد العبادة

وعَرّف ابن القيم التوحيد بركنيه قائلاً : 

فالصدق والإخلاص ركنا ذلك التّـــوحيـد  كالـركنين      للبنيان 

وحقيقة  الإخلاص  توحيد  المرا          د فلا   يـزاحمه   مـراد  ثـان  

والصدق توحيد الإرادة وهو  بذ        ل الجهد لا كسلاً ولا متوانِ (3)  

                                            الدرر ( 2 / 251 – 252 ) .

***
توحيد المتابعة

ثم ذكر توحيد المتابعة فقال : 

والسنة المثلى لسالكها فتوحــــيـد الطريق الأعظم السلطان     

فلواحدٍ كن واحداً في واحـدٍ       أعني طريـق الحق والإيمانِ (1)  

                                         الدرر ( 2 / 251 - 252 ) .

***
أنواع العبودية

قال عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين - رحمه الله تعالى - : 

العبادة أخص من العبودية ، واسم العبودية عام ؛ قال ابن القيم - رحمه الله - في المدارج : العبودية نوعان : عامة ، وخاصة .     

فالعبودية العامة : عبودية أهل السماء والأرض ،كلهم  ،مؤمنهم وكافرهم وبرهم ، وفاجرهم ، وهى : عبودية القهر ، والملك ، قال تعالى :  إَنْ كُلُ مَنْ فِي السْمَوَاتِ وَالأرْضِ إِلا آتِ الرْحمَنِ عَبْداً  [ مريم : 93 ] . فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم  . 

وأما النوع الثاني : فعبودية الطاعة ، والمحبة ، واتباع الأوامر ، قال تعالى : 
 يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ولاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ  [ الزخرف : 68 ] . 
 وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً  [ الفرقان : 63 ] .   

                                                   الدرر ( 2 / 308 ) .

***
الإلهية هي : العبادة
القرآن كله يدل على أن الإلهية هي العبادة كما قال تعالى :  وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنيِ بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ، إِلاِّ الَّذِي فَطَرَنِي  [ الزّخرف : 27 ] .     

فذكر البراءة من كل معبود سوى الله ، ولم يستثن إلا عبادة من فطره ، ثم قال :  وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ  [ الزخرف : 28 ] .       

أي : لا إله إلا الله ، فعبر عن الإلهية بالعبادة في النفي ، والإثبات .            

                    الشيخ عبد الرحمن بن حسن ، الدرر ( 2 / 247 ) .

***
العلاقة بين : العبادة ، وتوحيد العبادة

قال الشيخ أبو بطين (1) : العبادة من حيث هي أعم من توحيد العبادة عموماً مطلقاً ، والعبادة المطلوبة شرعاً هي نفس توحيد العبادة .  الدرر ( 2 / 295 ) .    

وَدَّلَ كلامُ ابن القيم أنَّ توحيدَ العبادة أعَمُّ مِن الإخلاص حيث قال :

هذا   وثاني   نَوعَي   التوحيدِ  تو       حيـدُ  العبادةِ منكَ  للرّحْـمَنِ 

أن   لا   تكونَ   لغيره    عَبْداً   ولا       تَعْبُدْ    بِغَيْرِ     شَرِيعَةِ    الإيـمانِ   

فَتـَقُومَ   بالإسلام  والإيمان والإحسـانِ  في  سـِرٍّ   وفي  إعلانِ     

والصدقُ والإخلاصُ ركنا ذلك التّــوحيـدِ كالرُّكنينِ للبنيـان

فلواحدٍ  كُنْ   واحداً  في  واحدٍ        أعني سبيلَ الحقِ والإيـمانِ (2)      

                                                  الدرر ( 2 / 295 ) .     

وقال أيضاً : 

أما العبادة من حيث هي ، فهي أعم من كونها توحيداً عموماً مطلقاً ، فكل موحد عابد لله ،وليس كل من عبد الله يكون موحداً .  

قال ابن عباس : كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه : التوحيـد .

قال : فتوحيد العبادة : هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة ، وهو نفس العبادة المطلوبة شرعاً .                                 الدرر ( 2 / 291 - 295 ) .    

***
مدار العبادة التّوحيد

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : 

مدار العبادة التوحيد على ركنين عظيمين هما : الحب ، والتعظيم ، وبمشاهدة النعمة يحصل ذلك ، ويخبت القلب لطاعة من أنعم بها عليه ...

                                                    الدرر ( 1 / 462 ) . 

قال الشيخ عبد الله أبو بطين - رحمه الله تعالى - : 

فالمحبة والخضوع ركنان للعبادة ، فلا يكون أحدهما عبادة دون الآخر ، فمن خضع لإنسان مع بغضه له لم يكن عابداً له ، ولو أحب شيئاً ، ولم يخضع له لم يكن عابداً له ، كما يحب ولده وصديقه .            الدرر ( 2 / 291 ) .

***
مراتب المأمور به

قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - :

ما أمر الله به يجب على العبد فيه سبع مراتب : العلم به ، محبته ، العزم على الفعل ، العمل ، كونه يقع على المشروع خالصاً صواباً  ، التحذير من فعل ما يحبطه  ، 

الثبات عليه .                                           الدرر ( 2 / 74 ) .

***
من أنواع العبادة

الدّعاء

أنواعه : 

قال أيضاً الشيخ عبد الرحمن - رحمه الله تعالى - : 

والتحقيق أن الدعاء نوعان : دعاء مسألة ، ودعاء عبادة ، وكلا النوعين لا يجوز صرفه إلا لله  وصرفه لغير الله شرك ، كما قال تعالى :  قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ  [ الأنعام : 162 ، 163 ] .      

والصلاة هنا تشمل الصلاة الشرعية واللغوية التي هي الدعاء كما هو مذكور في كتب التفسير ... ، وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما : " إذا سألت فسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله " (1) ، وفيه معنى :  إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ                                    الدرر ( 8 / 210 ) .      

***
المحبّة

وقال الشيخ عبد الرحمن : قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (2) ، وقال بعض السلف : 

المحب الصادق : إن نطق نَطَق لله ، وإن سكت سَكَتَ لله ،وإن تحرك فبأمر الله ، وإن سكن فسكونه استعانة على مرضات الله ، فهو لله وبالله ، ومع الله ، وصاحب هذا المقام أحوج الخلق إلى العلم فإنه لا تتميز لـه الحركة المحبوبة لله من غيرها ، ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم فحاجته إلى العلم كحاجته إلى الطعام ، والشراب .                                   الدرر ( 2 / 278 ) .      

***
أنواع المحبّة

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى - : 

أنواع المحبة : ( عامة ، خاصة ) : 

فالعامة ثلاثة أنواع (1) : محبة طبيعية ،كمحبة الجائع للطعام ، والظمآن للماء ، وهذا لا يستلزم التعظيم ، الثاني : محبة رحمة وشفقة ، كمحبة الوالد لولده الطفل ، وهذا أيضاً لا يستلزم التعظيم . 

الثالث : محبة أنس وألفة وهي : محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر ، بعضهم لبعض ، فهذه المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض ، ولا يكون وجودها شركاً في محبة الله - عز وجل - ، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم " يحب الحلوى والعسل (2) " ، وكان أحب الشراب إليه الحلو 
البارد (1) ، وكان أحب اللحم إليه الذراع (2) ، وأحب النساء إليه عائشة رضى الله عنها ، ويحب أصحابه ، وأحبهم إليه الصديق رضى الله عنهم (3) . 

أما المحبة الخاصة : التي لا تصلح إلا لله وحده ، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركاً لا يغفره الله فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع ، والتعظيم ، كمال الطاعة ، وإيثاره على غيره . 

فهذه المحبة لا يجوز تعليقها بغير الله أصلاً ، وهي التي سوى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيها ، وهي أول دعوة الرسل ، وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة باعترافه ، وإقراره بهذه المحبة ، وإفراد الرب بها . 

                                                    الدرر ( 2 / 322 ) . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في ( شرط المحبة ) : 

ولا بد أيضاً من المحبة المنافية لضدها فلا يحصل لقائلها معرفة وقبول إلا بمحبة ما دلت عليه من الإخلاص ، ونفي الشرك ؛ فمن أحب الله أحب دينه ومن لا فلا . كما قال تعالى :  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُّحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ، وَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّاً لِلَهِ  [ البقرة : 165 ] . 

فصارت محبتهم لله ولدينه خاصة ، فأحبوا لله ولدينه ، ووالوا لله ولدينه ، فأحبوا مَنْ أحبه الله ، وأبغضوا منْ أبغضه الله . 

ولهذا وجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحبَّ إلى العبد من نفسه ، وولده ، ووالده ، والناس أجمعين ، فإن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمداً رسول الله ، وتقتضي متابعته ، كما قال تعالى :  قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمْ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ  [ آل عمران : 31 ] .    

والإسلام حقيقته : أن يسلم العبد بقلبه وجوارحه لله تعالى ، وينقاد لـه بالتوحيد والطاعة .                                    الدرر ( 2 / 254 ) .                                

***
الخوف والرّجاء

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - عن ( الشرك في الخوف والرجاء ) :          

أما خوف المخلوق ؛ فالمراد به الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرضه الله عليك ، وتفعل ما حرم الله عليك ، خوفاً من ذلك المخلوق ، وأما الرجاء فلعل المراد ؛ الذي يخرج العبد عن التوكل على الله والثقة بوعده ، وهذا يختلف باختلاف الأحوال ، وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه ، فيدخل في الشرك الأصغر ، وقد يتزايد ذلك ، ويتوغل فيه حتى يصل إلى الشرك الأكبر .  

                                                   الدرر ( 2 / 151 ) .     

***
مبحث في

البركة ونوعيها

من بدائع الفوائد لابن القيم (1) .  

قال ابن القيم : أما البركة فهي نوعان : 

أحدهما : بركة هي فعله تبارك وتعالى ، والفاعل منه " مُبارِك " يتعدى بنفسه تارة ، وبأداة " على " تارة ، وبأداة " في " تارة ، والمفعول منها " مُبَارَك " ، وهو ما جعله كذلك فكان مباركاً بجعله تعالى . 

والنوع الثاني : بركة تضاف إليه تعالى إضافة الرحمة والعزة ، والفعل منها 
" تبارك " ، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ، ولا يصلح إلا له - عز وجل - فهو سبحانه المتبارك ، وعبده ورسوله المبارَك كما قال المسيح :  وَجَعَلَنِي مُبَارَكَاً أَيْنَ مَا كُنْتُ  [ مريم : 31 ] .       

فمن بارك الله فيه ، وعليه فهو المبَارَكُ ، وأما صيغة تَبَارَكَ فمختصة به تعالى كما أطلقها على نفسه بقوله :  فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ  [ المؤمنون : 14 ] .  

 وَتَبَارَكَ الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  [الزخرف:85]   .
 تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً [الفرقان: 1 ].
 تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءِ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنّ ذَلِكَ  [ الفرقان : 10 ] .       

 تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً  [ الفرقان : 61 ] . 

أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه ، مختصة به لا تطلق على غيره ، وجاءت على بناء السعة والمبالغة ، كتعالى ، وتعاظم ، ونحوها ، فجاء بناء 
" تبارك " على بناء " تعالى " الذي هو دال على كمال العلو ، ونهايته ، فكذلك 
" تبارك " دال على كمال بركته ، وعظمها ، وسعتها ، وهذا معنى قول مَنْ قال مِنَ السلف " تبارك " : تعاظم ، وقال آخر : إن معناه : مجيء البركات مِنْ قِبَلِهِ ، فالبركة كلها منه ، وقال غيره : كثرة خيره ، وإحسانه إلى خلقه ، وقيل : اتسعت رأفته ، ورحمته بهم ، وقيل : تزايد على كل شيء ، وتعالى عنه في صفاته ، 
وأفعاله ، ومن هنا قيل معناه : تعالى ، وتعاظم  . 

فقيل "تبارك" : تقدس ، والقدس الطهارة ، وقيل تبارك أي : باسمه يُبَارَك في كلّ شيء ، وقيل "تبارك" : ارتفع ، والمبارك المرتفع ، ذكره البغوي ، وقيل "تبارك" : أي البركة تكتسب وتنال بذكره ، وقال ابن عباس : حاز كل بركة ، وحقيقة اللفظة : أنَّ البركة كثرة الخير ودوامه ، ولا أحق بذلك وصفاً ، وفعلاً منه تبارك وتعالى . 

وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين ، وهما متلازمان ، لكن الأليق باللفظ معنى الوصف لا الفعل ، فإنه فعلٌ لازم مثل : "تعالى" و" تعاظم " ، ومثل هذه الألفاظ لا يصح أن يكون معناها : أنه جعل غيره عالياً ، ولا قدوساً ، ولا عظيماً ، وهذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه ، وإنما معناها في نفس من نسبت إليه . وهو المتعالي المتقدس في نفسه ، فكذلك "تبارك" لا يصح أن يكون معناها : بارك في غيره ، وأين أحدهما من الآخر لفظاً ومعنى ، هذا لازم ، وهذا متعد ، فعلمت : أن من فسر "تبارك" بمعنى ألقى البركة ، وبارك في غيره ، لم يصب معناها ، وإن كان هذا من لوازم كونه تعالى متباركاً ، "فتبارك" ،من باب " مَجَّد " والمجد : كثرة صفات الجلال ، والكمال ، والسعة ، والفضل ، و " بارك " ،من باب 
" أعطى وأنعم " . ولما كان المتعدى في ذلك يستلزم اللازم ؛ من غيره عكس ، فَسَّرَ مَنْ فَسَّرَ من السلف اللفظة بالمتعدي ، لينتظم المعنيان ، فقال : مجيء البركة كلها من عنده ، أو البركة كلها من قِبَلِهِ ، وهذا فرع من تَبَارُكِه في نفسه وتَدَبَّرْ قَوْلَ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند انصرافه من الصلاة " اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت ياذا الجلال والإكرام " (1)  ، فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء ، أعني ثناء : التنزيه ، والتسبيح ، وثناء : الحمد ، والتمجيد ، بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى ، فأخبر أنه : السلام ، ومنه السلام ، فالسلام له وصفاً وملكاً . 

وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام ، وأن صفات كماله ونعوت جلاله ، وأفعاله وأسمائه كلها سلام ، وكذلك الحمد كله له وصفاً ؛ وملكاً فهو : المحمود في ذاته ، وهو الذي يجعل من يشاء من عباده محموداً ، وكذلك العزة كلها له وصفاً وملكاً ، وهو العزيز الذي لا شيء أعَزَّ منه ، ومَنْ عَزَّ مِنْ عبادِه فبإعزازه له . 

وكذلك الرحمة كلها لـه وصفاً وملكاً ، وكذلك البركة ؛ فهو المتبارك في ذاته ، والذي يبارك فيمن يشاء من خلقه ، وعليه فيصير بذلك مباركاً  وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْك السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ  [ الزخرف : 85 ] ،  وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  [ الأعراف : 54 ] .        

                                       الدرر ( 3 / 342 - 345 ) .                         

***
التّقوى

من تفاسير السلف (1) : " العمل بطاعة الله على نور من الله ، ترجو ثواب الله ، واجتناب معصية الله على نور من الله ، تخاف عقاب الله " . 

                                                 الدرر ( 2 / 168 ) .      

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - : 

أيهما أفضل : الفقير الصابر ، أم الغني الشاكر ؟ قال : " أفضلهما أتقاهما "  

                                                 الدرر ( 2 / 154 ) .  

***
الحَسْبُ وَالرّغبة

قال الشيخ اسحق بن عبد الرحمن بن حسن في قوله تعالى : 

 وَقَالُوا َحَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلهِ وَرَسُوُلِهِ إِنَّا إِلَى اللَّهِ 
رَاغِبُونَ  [ التوبة : 59 ] .          

وقوله تعالى :  وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأولَئِكَ هُم الفَائِزُونَ  [ النور : 52 ] .      

قال : فجعل الطاعة للرسول دون الخشية ، والتقوى ، وجعل الحسب والرغبة لـه تعالى دون الرسول لأنهما من أنواع العبادة ، وصرفهما لغيره سبحانه شرك ، وجعل الإيتاء إلى الرسول لأنه يقدر عليه . 

وقال :  وَإِلَى رَبِكَ فَارْغَبْ  [ الشرح : 8 ] .  الدرر ( 1/542 ) .       

***
                                                                        الشّكر

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمه الله تعالى - : 

ومبنى الشكر على ثلاثة أركان : معرفة النعمة ، وقدرها ، والثناء على مُسْدِيها ، واستعمالها فيما يحب موليها ومعطيها .      الدرر ( 1 / 462 ) .

***
الاستقامة

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في معنى الاستقامة ، وتفسيرها :       

أخرج ابن جرير (1) بسنده عن الزهري قال : تلا عمرُ هذه الآية على المنبر : { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَ اسْتَقَامُوا } [ فصلت : 30 ] .  

قال : استقاموا والله على طاعته ، ولم يروغوا روغان الثعالب . 

وأخرج ابن جرير (2) بسنده عن معمر قال : تلا الحسن  وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَاً وَقَالَ إِنَّني مِنَ الْمُسْلِمِينَ  [ فصلت : 33 ] . 

قال : هذا ولي الله ، هذا صفوة الله ، هذا خيرة الله ، هذا أحب الخلق إلى الله ، أجاب الله في دعوته ، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته ، وعمل صالحاً في إجابته ، وقال إنني من المسلمين ، هذا خليفة الله .   

وعن قتادة قال : هذا عبد صدّق قوله عمله ، ومولجه مخرجه ، وسرّه علانيته ، وشاهده مغيبه .

وأن المنافق : خلف قولَهُ عملُه ، ومولَجه مخرجُه ، وسِرَّه علانيته ، وشاهدَه مغيبه .                                       الدرر ( 8 / 170 - 171 ) .   


                                إعراب كلمة التوحيد

لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى - : 

في إعراب " لا إله إلا الله " ، وفوائد النفي . 

قال أيضاً : لا نافية للجنس لهـا اسم وخبر ؛ فلا : حرف نفي ؛ إله : اسمها مبني معها على الفتح ، والخبر مقدر وهو " حق " على الصحيح كما في قوله تعالى : { ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ } [ الحج : 62 ] .    

والخبر وصفٌ في المعنى ، قيدٌ في الاسم ، وقد خص من الإلهية ما ليس بحق وفائدته إخراج الإله الحق من النفي لتخصيص المنفي بانتفاء حقيقته ، وهذا ظاهر لمن له أدنى فهم ، فالاستثناء من الخبر المقيد في حقيقة المستثنى وهو الله تعالى دون ما يعبد من دونه ، وكل ما يعبد من دونه هو المنفي بحرف النفي ، فيكون النفي منصباً على كل مألوه ليس بحق ، وأما الحق فثابت لم ينتف بدليل الوصف المثبت 
له .                                                    الدرر ( 2 / 257 ) .

في الإعراب أيضاً للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن :

إلا : أداة استثناء ؛ ما بعدها هو المستثنى وهو مرفوع ، والعامل فيه هو العامل في الخبر لأنه بدلٌ منه عند البصريين ، وعند الكوفيين عطف نسق . 

                                               الدرر ( 2 / 330 ) . 

وقال أيضاً : مذهب الفلاسفة ، وأهل الاتحاد في المنفي يقولون : إن المنفي بلا إله إلا اللَّه كلى ، لا يوجد منه في الخارج إلا فرد ، وهو اللَّه ، فهو المنفي وهو المثبت بناء على مذهبهم الكفري وهو أنَّ الله هو الوجود المطلق فلم يخرجوا من ذلك صنماً ولا وثناً . 

وشبيه قولهم هذا : قول أهل وحدة الوجود القائلين بأن الله هو الوجود بعينه فيقولون إن المنفي كلي ، والمثبت بقوله " إلا الله " هو الوجود بعينه ولا فرق عندهم بين الخالق ، والمخلوق ، ولا بين العابد ، والمعبود كل شيء عندهم ، هو الله حتى الأصنام ، والأوثان . 

وقال أيضاً : وتقدير خبر " لا " - موجود - لا يجري إلا على مذهب الطائفتين - لعنهم الله - على قولهم إن الله هو الموجود فلا وجود إلا الله . 

فهذا معنى قولهم : إنه كلي لا يوجد منه في الخارج إلا فرد . 

فَغَيّر المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله من نفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله .                                        الدرر ( 2 / 261 ) .

***
معنى ( الإله )

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 

إله : بمعنى مألوه ؛ أي معبود ، وأجمع أهل اللغة أن هذا معنى ( الإله ) . 

قال الجوهري : 

أَلَه بالفتح إلاهة أي : عَبَد عبادة ، ومنه قولنا : الله ، وأصله ( إله ) على فِعَال بمعنى مفعول لأنه مألوه بمعنى معبود كقولنا : إمام - فعال - بمعنى مفعول لأنه مؤتم به ، قال : والتأليه : التعبيد ، والتأله : التنسك ، والتعبد قال رؤبة (1) :        .                            سَبَّحْنَ ، وَاسْتَرْجَعْنَ مِنْ تَأَلّهِي . 

وذكر في القاموس أنه اختلف فيه على عشرين قولاً . 

قال : وأصله ( إله ) بمعنى : مألوه ، وكل ما اتخذ معبوداً أَلَهٌ عند متخذه ، قال : والتألّه : التنسّك والتّعبد .                        الدرر ( 2 / 297 ) . 

قال الشيخ عبد اللطيف بن حسن : 

قال شيخ الإسلام : الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وذلاً ، وإنابة وتعظيماً وتوكلاً ، وخوفاً ورجاءً ، وكذا قال ابن القيم ، وابن رجب ، وغيرهما من أهل العلم .

وبعد التعريف ، والتفخيم صار عَلَمَاً على ربنا - جل وعلا - . 

وقال سيبويه : هو أعرف المعارف . قال تعالى متمدحاً بذلك : { هَلْ تَعْلَمُ لَه سَمِيًّا } [ مريم : 65 ] .   

وقرأ ابن عباس : ( ويذرك وإلاهتك ) : أي عبادتك وزناً ومعنى ، وأما التعبيد فهو في الأصل ؛ التذليل ، كما قال الشاعر : 

0

0

0

0

0

       تبَارِي عِتَاقاً نَاجِياتٍ وأَتْبَعَتْ        وظِيفاً وَظِيفاً فَوقَ مَورٍ مُعَبَّدِ (1)
أي : طريق مذلل .                           الدرر ( 2 / 328 ) .   

***
كلمة التّوحيد

شروط الصّحة ، والقبول
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في تعريف كلمة الإخلاص ، وشروطها ، وآدابها في جوابٍ له : 

يتبين ذلك بتعريف الشرط : وهو ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته ، وإذا عرف هذا : 

فالعقل   : يلزم من عدمه العدم . 

والتمييز  : يلزم من عدمه العدم . 

والعـلم: يلزم من عدمه العدم .

هذه : شروط الصحة . 

وأما شروط القبول : 

فالإلتزام ، والإيثار ، والرضا ، وإذا اجتمعت هذه الشروط حصل القول المنجي ، والشهادة النافعة ، ومصدر هذه الشروط عن علم القلب ، وعمله ، وهناك يصدر التلفظ بها عن يقين وصدق . 

ولها أيضاً شروط : منها معرفة الإله الحق بصفات كماله ونعوت جلاله التي علوه ، وارتفاعه ، واستواؤه على عرشه من أظهرها ، وأوجبها ، وكذلك معرفة أمره ونهيه ، ودينه الذي شرعه ، والوقوف مع أمر رسوله ، وحدوده ، 

ومنها : كون الطبيعة لينة ، منقادة سلسة ، قابلة . 

وأما ركناها : فالنفي والإثبات .         الدرر ( 3 / 296 - 298 ) . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في ( شروط كلمة التوحيد ) : 

فلا بد من العلم بحقيقة معنى هذه الكلمة علماً ينافي الجهل بخلاف من يقولها وهو لا يعرف معناها ، ولا بد من اليقين المنافي للشك فيما دلت عليه من التوحيد ، ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك ، فإن كثيراً من الناس يقولها وهو يُشْركُ في العبادة ، وينكر معناها ، وينافي من اعتقده وعمل به ، ولا بد من الصدق المنافي للكذب ، بخلاف حال المنافق الذي يقولها من غير صدق ، كما قال تعالى : 
{ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَّا لِيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ } [ الفتح : 11 ] . 

ولا بد من القَبُول المنافي للرد ، بخلاف مَنْ يَقُولُها ، ولا يعمل بها ، ولا بد من المحبة لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص ، وغير ذلك ، والفرح بذلك ، المنافي لخلاف هذين الأمرين ، ولا بد من الانقياد بالعمل بها ، وما دلت عليه مطابقةً ، وتضمناً ، والتزاماً ، وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديناً سواه . الدرر ( 2 / 244 ) . 

وقال أيضاً : في معنى الشروط السبعة : 

الأول  : العلم بمعناها نفياً وإثباتاً . 

الثاني   : اليقين ، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب . 

الثالث : الإخلاص المنافي للشرك . 

الرابع  : القبول المنافي للرد ، فقد يقولها من يعرفها ، لكن لا يقبلها من دعاه إليها تعصباً ، وتكبراً ، كما قد وقع من كثير . 

الخامس : الصدق المانع من النفاق . 

السادس: المحبة لهذه الكلمة ، ولما دلت عليه ، والسرور بذلك . 

السابع : الانقياد بحقوقها ، وهي الأعمال الواجبة إخلاصاً لله ، وطلباً لمرضاته .                                                 الدرر ( 2 / 246 ) . 

قال الشيخ سليمان بن سحمان في قصيدته : 

فكن واحداً في واحدٍ ولواحدٍ         تعالى ولا تشرك بـه أو تُنَدِّد  

                                                   الدرر ( 1 / 582 ) .  

وذكر شروط كلمة التوحيد وهي : 

العلم المنافي للجهل بمدلولها . 

القبول المنافي للرد كما فعل مشركو مكة . 
الإخلاص ، وضده الشرك بالله تعالى . 
المحبة لما دلت عليه هذه الكلمة ، وضده البغض . 
الانقياد ، ضده الترك للمأمور ، أو فعل المفسد ، يعني : الانقياد بفعل الفرائض والاستسلام لله في ذلك . 
اليقين ، ضده الشك في الدين 
الصدق ، ضده الكذب فيها ، وفي غيرها . ا هـ .  
مختصراً من قصيدته - رحمه الله تعالى - من ص ( 582 -  583 ) . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : تواترت الأحاديث بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، لكن جاءت مقيدة بالإخلاص ، واليقين ، والموت عليها ، وكلها مقيدة بالقيود الثقال ، وأكثر مَنْ يقولها لا يعرف الإخلاص ، ولا اليقين ، وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد ، واقتداء بأمثالهم ، وهم أقرب الناس من قول الله تعالى حاكياً عن المشركين : { إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ } (1)                                             [ الزخرف : 23 ] . 

وحينئذ ، فلا منافاة بين الأحاديث ، فإنه إذا قالها بإخلاص ، ويقين ، ومات على ذلك امتنع أن تكون سيئاته راجحة على حسناته  ، بل كانت حسناته راجحة ، فيحرم على النار ، لأنه إذا قالها بإخلاص و يقين تام ،لم يكن في هذه الحال مصراً على ذنب ، فإن كمال الإخلاص ويقينه ، موجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء سواه ، وأخوف عنده من كل شيء ، فلا يبقى في قلبه يومئذ إرادة لما حرّم الله ، ولا كراهة لما أمر الله ، فهذا هو اذي يحرم على النار ، وإن كان له ذنوب قبل ذلك ، فهذا الإيمان ، وهذه التوبة ، وهذا الإخلاص ، وهذه المحبة ، وهذا اليقين ، والكراهة لا يتركن له ذنباً إلا محي عنه ، كما يمحو النهار الليل ، فمن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر ، فهذا غير مصرّ على ذنب أصلاً فيغفر لـه ، ويحرم على النار ، وإن قالها على وجه خلص 
به من الشرك الأكبر دون الأصغر ، ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك ، فهذه الحسنات لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات ، كما في حديث البطاقة .                              الدرر ( 8 / 221 - 222 ) .
***
-  الإخلاص  -

قال الشيخ أبو بطين - رحمه الله تعالى - :     

أما الإخلاص فَحَقِيقَتُه أن يُخْلصَ العبدُ لله في أقواله ، وأفعاله ، وإرادته ، نيته ، وهذه الحنيفية ، ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم .                                         

                                            الدرر ( ‌2 / 293 ) .      

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في ( حقيقة الإخلاص ) : 

قال ابن القيم : 

وَحَقِيقَةُ الإخلاصِ توحيـدُ المرا         دِ    فَـلاَ   يُزَاحِمْه    مُـرادٌ    ثـان 

والصِدقُ توحيدُ  الإرادةِ  وَهْوَ  بَذْ       لُ الجَهدِ لا كَسلاً ولا  مُتَوَانِ (1) 
وقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - الإخلاصَ بمثل ما ذكره ابن القيم فقال : الإخلاص : محبة الله ، وإرادة وجهه .                الدرر ( 2 / 252 ) .

وقال ابن القيم أيضاً في بعض كلامه : ومقام الصدق جامع للإخلاص .  

                                                الدرر ( 2 / 296 ) .   

آثار عن السلف في الإخلاص :
1- قال أحمد : أمر النية شديد . 

2- قال الثوري : ما عالجت شيئاً أشَدَّ علىّ من نيتي لأنها تَتَقَلَبُ عليّ . 
3- قال يُوسفُ بن أسباط : تَخْليصُ النية مِنْ فَسَادِها أشدّ على العاملين من طُولِ الاجتهاد . 
4- قال سهل بن عبد الله : ليس على النفسِ شيءٌ أشَقُّ من الإخلاص ؛ لأنه ليس فيه نصيب .  

5 -  قال يوسف بن الحسين : أعزّ شيء في الدنيا الإخلاص ، وكم اجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر . 

قال أبو بطين - رحمه الله - ( بعد نقل ما سبق ) : 

فيجب على من نصح نفسه أن يكون اهتمامه بتصحيح نيته ، وتخليصها من الشوائب فوق اهتمامه بكل شيء ، لأن الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى . 

                                                  الدرر ( 2 / 294 ) . 

قال أبو العالية : كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون : ماذا كنتم تعبدون ؟ ماذا أجبتم المرسلين ؟ .                                 الدرر ( 2 / 323 ) .

                                                نقله الشيخ عبد اللطيف . 

الفرق بين الصدق والإخلاص
قال الشيخ الإمام المجدد - رحمه الله تعالى - : 

لما ذكر الإمامُ أحمدُ الصدق والإخلاص قال : " بهما ارتفع القوم " ا هـ . 

ولكن يُقربُهما إلى الفهم : التفكر في بعض أفراد العبادة ، مثل الصلاة فالإخلاص فيها يرجع إلى إفرادها عما يخالطها كثيراً من الرياء ، والطبع ، والعادة وغيرها . 

والصدق يرجع إلى إيقاعها على الوجه المشروع ولو أبغضه الناس لذلك . 

وحديث البطاقة (1) أنه ( أي صاحبها ) رزق عند الخاتمة قولها على ذلك الوجه ، والأعمال بالخواتيم مع أن عَلَيَّ بقيةَ إشكال ، والله أعلم . 

                                                 الدرر ( 2 / 131 ) .

( ( (

أنواع الشرك

أولاً : الشرك في الربوبية ، وهو نوعان :
النوع الأول : شرك التعطيل ، كشرك فرعون ، وشرك الذي حاج إبراهيم في ربّه ، وابن سبعين ، ونحوهما من الملاحدة ، ومنه شرك من عطّل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية والقرامطة . 

النوع الثاني : ومنه شرك من جعل مع الله إلهاً آخر ، ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته ؛ كشرك النصارى ، " وشرك المجوس ، ويلتحق به مِنْ وجهٍ ، شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت " ؟؟ (1) . 

ثانياً : الشرك في الأسماء والصفات .  

ومنه تشبيه الخالق بالمخلوق كمن يقول يدٌ كيدي . وهو شرك المشبهة . 

ثالثاً : الشرك في توحيد العبادة والألوهية  

وهو نوعان :   

النوع الأول : الشرك الأكبر : كل ما ذكر من توحيد الإلهية وأنواع العبادة والقصد ؛ التي لا يستحقها إلا الله ، وصرفها إلى غيره شرك . 

النوع الثاني : الشرك الأصغر : كالرياء والسمعة ، والعمل لأجل الناس. 

وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - : 

إن الشرك الأصغر ، أكبر من الكبائر ، ومنه الشرك في الألفاظ ، كقول : ما شاء الله وشئت ونحوه .  

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 

الشرك نوعان : أكبر ، وأصغر ، فمن خلص منهما وجبت له الجنّـة ، ومن مات على الأكبر وجبت لـه النار ، ومن خلص من الأكبر ، وحصل لـه بعض الأصغر ، مع حسنات راجحة دخل الجنة ، ومن خلص من الأكبر لكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته ، دخل النار . 

 ( من نقل الشيخ أبو بطين - رحمه الله تعالى - ) .

                                     الدرر ( 2 / 307 - 308 ) . 

***
( فرع ) أنواع الشرك الأكبر في : العبادة

مختصراً من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - :

النوع الأول : شرك الدعوة ، ودليله قوله تعالى : { فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّيِنَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ }[ العنكبوت : 65 - 66 ] .
النوع الثاني : شرك النية ، وهى الإرادة والقصد ، ودليله قوله تعالى : 

{ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ لا يُبْخَسُونَ ، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيِهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [ هود : 15 - 16 ] . النوع الثالث : شرك الطاعة ، ودليله قوله تعالى : { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَحِداً لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } [ التوبة : 3وتفسيرها الذي لا إشكال فيه  ،  هو طاعة العلماء   ،  والعباد في معصيـة الله 

لا دعاؤهم إياه كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم (1) ، لما سألهم فقال : لسنا نعبدهم ، فذكر لهم أن عبادتهم طاعتهم في المعصية . 

النوع الرابع : شرك المحبة ، ودليله قوله تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبّاً لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَاً وَأَنَّ اللَّهَ شّدِيدُ الْعَذَابِ } 
- إلى قوله - { وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ } [ البقرة : 165 – 167 ] .

                                            الدرر ( 2 / 69 - 70 ) .     

***
حقيقة الشّرك ، 

وبعض صوره

قال ابن القيم – رحمه الله تعالى - : 
والشِّركُ  فهو  تَوسُّلٌ مَقْصُودُه  الزُّ       لْفَى    مِنَ     الرَّبِّ     العَظِيمِ     الشَّانِ 

بِعِبَادَةِ المخْلُوقِ مِنْ حَجـَرٍ ومِنْ       بَشَرٍ ومِنْ قَبْرٍ ومِنْ أَوْثـَانِ (2) 
وقال أيضاً : 

والشِّركَ فاحذَرهُ فَشِركٌ ظَاهِرٌ        ذا القِسمُ لِيْسَ بِقَابِـلِ الغُفْرَانِ      

وَهُو     اتخاذُ     النِّدِّ     للرَّحْمنِ      أيّاً         كَانَ  مِنْ  حَجَرٍ   وَمِنْ  إِنْسَـانِ      

يَدْعُوه    أَوْ    يَرْجوه    ثُمَّ    يَخَافُه        وَيُحِبُّـه   كَمَحَبَّةِ    الدَّيـانِ (1)  

وقال أيضاً : 

فَتَوسُّطُ الشُّفَعَاءِ والشَّرَكَاءِ والظُّ       هراءِ    أمـرٌ   بَيـّنُ    البُـطلانِ    

ما  فيه  إِلاّ  مَحْضُ  تَشْبيـهٍ  لَهُم       باللَّهِ   وَهْوَ   فأقْبـَحُ   البُهتَانِ (2)  

***
أنواع الكفر 

أولاً : الكفر الأكبر : وهو خمسة أنواع : 

النوع الأول : كفر التكذيب ، ودليله قوله تعالى : { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كذَّبَ بالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ألَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكاَفِرِينَ } 
[ العنكبوت : 68 ] .  

النوع الثاني : كفر الاستكبار والإباء مع التصديق ، دليله قوله تعالى : 
{ وإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلْيسَ أَبَى وَاسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ } [ البقرة : 34 ] . 

النوع الثالث : كفر الشك ، وهو كُفْرُ الظَّنِ ، ودليله قوله تعالى : { وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِه أَبَداً . وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَى رَبِيّ لأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباً . قَالَ لَهُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سّوّاكَ رَجُلاً }    [ الكهف : 35 - 37 ] .
        النوع الرابع : كفر الإعراض ، ودليله قوله تعالى : { وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ } [ الأحقاف : 3 ] . 

النوع الخامس : كفر النفاق ، ودليله قوله تعالى : { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ } [ المنافقون : 3 ] . 

ثانياً : الكفر الأصغر :   

وهو كفر لا يخرج من الملة مثل كفر النعمة ، قال تعالى : { وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ والْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ } [ النحل : 112 ] .
وقال تعالى : { إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٍ كَفَّار } [ إبراهيم : 34 ] .  

مختصراً من كلام الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - . الدرر ( 2/70 - 71 ) . 

***
نواقض الإسلام 

عِدَّتُها : 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى - : 

وقد عَدّ العلماء - رحمهم الله تعالى - كصاحب الإقناع ، من نواقض الإسلام أكثر مِنْ أربعِمائة ناقض .                            الدرر ( 8 / 189 ) .         

أَمْثِلةٌ عَليْهَا :  

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى - : 

قال في الإقناع : قال شيخ الإسلام : من دعا عليّ بن أبي طالب فهو كافر ، ومن شك في كفره فهو كافر . 

وقال أيضاً : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ، ويسألهم ، ويتوكل عليهم كفر إجماعاً .                                    الدرر ( 8 / 219 ) . 

***
أنواع النّداء { الشّرعي والشّركي } 

إسناد الخطاب إلى غير الله في شيء من الأمور بياء النّداء ، إذا كان يشتمل على رغبة أو رهبة ، فهذا هو الدعاء الذي صرفه لغير الله شرك . 

وأما النّداء المجرد الخالي من رغبةٍ ، ورهبةٍ فليس هو محل النزاع وما كان نداء زكريا به مثل نداء الله لموسى : { وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُورِ الأَيْمَنِ } .

من كلام الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن ، الدرر ( 1 / 541 - 542 ) .   

***
صور من الشّعر الشّركي 

قال البوصيري - عامله الله بما يستحق - : 

دع  ما ادعته  النَّصَارى في نبيهم         واحكم   بما   شِئتَ    فيه   واحتكم 

فإنَّ مِنْ  جُودِكَ الدنيا  وضَرَّتَها         ومن علومك علمُ اللوحِ والقلمِ 

                                                     الدرر ( 1 / 408 ) . 

وقال الآخر لما دخل التتر : 

يَـا خَـائِـفِين مِـنَ التّتـر           لُـوذُوا بِـقَبْـرِ أَبي عُـمَـر 

أو قال : 

عُـوذوا   بـقبر   أبي   عـمـر            يـنجيكمـوا    مـن    الضـرر 

                                                     الدرر ( 1 / 415 ) . 

الطّاغوت 

قال الشيخ أبو بطين - رحمه الله تعالى - : 

وأما تعريف الطاغوت : فهو مشتق من طغا ، وتقديره : طَغَوتَ ثم قلبت الواو ألفاً ، قال النحويون : وزنه فعلوت ، والتاء زائدة . 

قال الواحدي : قال جميعُ أهلِ اللغة : الطاغوتُ كُلُّ ما عُبدَ مِنْ دون الله يكون واحداً وجمعاً ، ويذكر ويؤنث ، قال تعالى : { يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلى الطَّاغُوتِ } [ النساء : 60 ] . 

وقال في الجمع : { وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ } [ البقرة : 257 ]  . 

وقال في المؤنث : { والَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغوتَ أن يَعْبُدُوهَا } [ الزمر : 17 ]  .    

***
أقوال السلف في تعريف الطّاغوت

1- قال الليث ، ومالك ، وأبوعبيدة ، والكسائي : الطَّاغوت كل ما عُبِدَ من دون الله . 

2- قال الجوهري : الطَّاغوت : الكاهن ، والشيطان ، وكل رأس في الضلال . 

3- قال عُمَرُ ، وابنُ عباسٍ ، وغيرهما : الطَّاغوتُ الشيطان ، وقَوَّى هذا القول ابن كثير . 

4- قال الواحدي : كل ما عُبد من دون الله فهو جبت وطاغوت .  

5- قال ابن عباس في رواية عطية : الجبت : الأصنام . والطاغوت تراجمَة الأصنام ، وقال في رواية الوالبي : الطاغوت : السّاحر .   الدرر ( 2 / 300 ) .      
وقال بعض السلف في قوله سبحانه : { يُرِيدُون أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ } [ النساء : 60 ] . 

إنه كعب بن الأشرف ، وقال بعضهم : حُيَىُّ بن أخطب ، وإنما استحقا هذا الاسم لكونهما من رؤساء الضلال ، ولإفراطهما في الطغيان ، وإغوائهما الناس ، ولطاعة اليهود لهما في معصية الله . 

فكل من كان بهذه الصفة فهو طاغوت . 

قال ابن كثير في قوله تعالى : { يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغوتِ } لما ذكر ما قيل : إنها نزلت في من طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف ، أو إلى حاكم الجاهلية ، وغير ذلك . 

قال : والآية أعمّ من ذلك كله ، فإنها ذامة لمن عَدَلَ عن الكتاب والسنة ، وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل ، وهو المراد بالطاغوت ههنا . 

                                                الدرر ( 2 / 301 ) .  

***
" خلاصة ما سبق "

قال الشيخ أبو بطين : فَتَحصَّل من مجموع كلامهم رحمهم الله تعالى : 

أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله ، وكل رأس في الضلال ؛ يدعو إلى الباطل ويحسنه ، ويشمل أيضاً : كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله . 

ويشمل أيضاً : الكاهن والساحر ، وسدنة الأوثان ، الداعين إلى عبادة المقبورين وغيرهم ، بما يكذبون من الحكايات المضلة للجهال الموهمة أن المقبور ، ونحوه يقضي حاجة من توجه إليه وقَصَدَه فيوقعوهم في الشرك الأكبر وتوابعه ، وأصل هذه الأنواع كلها وأعظمها الشيطان ، فهو الطاغوت الأكبر ، والله تعالى أعلم .                                          الدرر ( 2 / 301 - 302 ) .  

وقال الشيخُ الإمامُ المجدّدُ - رحمه الله تعالى - : 

قال ابن القيم : والطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله . 

والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة : 

إبليس لعنه الله ، ومن عُبد وهو راضٍ ، ومن ادعى شيئاً من علم الغيب ، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ، ومن حكم بغير ما أنزل الله .  

                                                   الدرر ( 1 / 136 ) .   

وذكر في موضع آخر : الحاكم الجائر المغير لأحكام الله . 

                                                   الدرر ( 1 / 162 ) .   

***
في صفة الكفر بالطّاغوت

قال الشيخ الإمام المجدد : أن تعتقد بطلان عبادة غير الله ، وتتركها وتبغضها وتُكَفَّر أهلها وتعاديهم .                       الدرر ( 1 / 161 ) .  

وقال أيضاً : اعلم أن الإنسان ما يصير مؤمناً بالله إلا بالكفر بالطَّاغوت ، ودليله قوله تعالى : { فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [ البقرة : 256 ] . 

                                                   الدرر ( 1 / 163 ) .

***

من فوائد الهجرة

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - : 

الثالثة عشـرة : الاستعانة بالكفار على الكفار . 

السابعة عشرة : أن مقامات الأنبياء لا يشرع قصدها إلا ما شرعه الله وأنه  لم يشرع قصد الغار ، ولا غار حراء الذي نزل فيه الوحي  . 

الثانية والثلاثون   : أن المقبرة إذا أزيلت وزال اسمها زال النهي . 

الثالثة والثلاثون    : نبش قبور المشركين للمصلحة . 

السابعة والثلاثون : وجوب الهجرة من أفضل البقاع . (1) 

التاسعة والثلاثون : خروج الإنسان من وطنه قد يكون من أكبر الفضائل . 

الحادية والأربعون : جواز لعن المعين من الكفار .  

                                      الدرر ( 8 / 109 - 110 ) . 

***
النّفاق

في الخوف من النفاق : 

قال ابن القيم : تاللَّهِ لقد قطع خوفُ النفاق قلوبَ السابقين الأولين لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجُمَله ، ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين . 

وقال الحسن : ما أَمِنَه إلا منافق ، ولا خافه إلا مؤمن . 

                   من نقل الشيخ حمد بن عتيق ، الدرر ( 1 / 557 ) . 

***
النّفاق الاعتقادي المكفّر هو ستّة أنواع :

تكذيب الرسول  ، أو تكذيب بعض ما جاء به ، أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو بغض ما جاء به ، أو المسرة بانخفاض الدين ، أو الكراهية لانتصار  . 

  من كلام الإمام المجدّد - رحمه الله تعالى - ، الدرر ( 2 / 69 - 72 ) . 

***
تسمية المنافق ، و" ضوابط " إطلاق النّفاق على المسلم

قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - : 

لكن ينبغي أن يُعرفَ أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهراً ، وبين كونه منافقاً باطناً ، فإذا فعل علامات النّفاق جاز تسميته منافقاً ؛ لمن أراد أن يسميه بذلك ، وإن لم يكن منافقاً في نفس الأمر ؛ لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مُخْطئاً لا علم عنده ، أو لقصد يخرج به عن كونه منافقاً ، فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه ، كما لم ينكر النبي  على أسيد بن حضير تسميته سعداً منافقاً (1) مع أنه ليس بمنافق . 
ومن سكت لم ينكر عليه ، بخلاف المذبذَب الذي ليس مع المسلمين ولا مع المشركين ، فإنه لا يكون إلا منافقاً .  

واعلم أنه لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصبية ، أو لكونه يشاحن رجلاً في أمر دنيا ، أو يبغضه ، أو لكونه يخالف في بعض الأمور التي لا يزال الناس فيها مختلفين ، فليحذر الإنسان أشد الحذر ، فإنه قد صح في ذلك الحديث عن النبي  : فيمن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله (1) ، وإنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة في النفاق كالعلامات التي ذكرنا وأشباهها ، بخلاف مثل الكذبة والفجرة ، ونحو ذلك ، وكان قصد الإنسان ونيته إعلاء كلمة الله ، ونصر دينه .                                          الدرر ( 8 / 166 ) .  

***
من المسائل التي خالف فيها النّبي  أهل الجاهلية

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - : 

إن مخالفة ولي الأمر عندهم ، وعدم الانقياد له فضيلة ،والسمع والطاعة ذل ومهانة فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر بالصبر على جور الولاة ، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغَلَّظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد . 

وهذه الثلاث التي جمع بينها فيما ذكر عنه في الصحيحين أنه قال : " إن الله يرضى لكـم ثلاث  ، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً      ، وأن تعتصموا بحبل الله 

جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا مَنْ وَلاَّه الله أمركم " . (1) 
ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها . ا هـ .                                    الدرر ( 2/ 133 ) . 

***
مسألة العُذر بالجهل
وقال أيضاً : الشرك الذي يصدر من المؤمن ، وهو لا يدري مع كونه مجتهداً في اتباع أمر الله ورسوله ، فأرجو أن لا يخرجه هذا من الوعد  

وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب ، كحلفهم بآبائهم ، وحلفهم بالكعبة ، وقولهم ما شاء الله ، وشاء محمد ، وقولهم اجعل لنا ذات أنواط ، ولكن إذا بان لهم الحق اتّبعوه ، ولم يجادلوا فيه حمية الجاهلية لمذهب الآباء والعادات . 

وأما الذي يدَّعي الإسلام وهو يفعل من الشرك الأمور العظام ، فإذا تليت عليه آيات الله استكبر عنها ، فليس هذا بالمسلم ، وأما الإنسان الذي يفعلها بجهالة ولم يتيسّر لـه من ينصحه ، ولم يطلب العلم الذي أنزله الله على رسوله ، بل أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله .           الدرر ( 2 / 150 ) .   

***
لا تكفير إلاّ بعد قيام الحجّة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية   :   ونحن نعلم بالضرورة أن النبي  لم يشـرع 

لأحد أن يدعو أحداً من الأموات ، لا الأنبياء ولا الصالحين ، ولا غيرهم ، لا بلفظ الاستغاثة ، ولا بغيرها ، كما أنه نهى عن هذه الأمور كلها وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله  ، ولكن لغلبة الجهل ، وقلة العلم بآثار المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول  مما يخالفه . ا هـ . 

         من نقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن ، الدرر ( 2 / 210 ) . 

وقال الشيخ المجدّد الإمام محمد بن عبد الوهاب : وإذا كنا لا نُكَفِّرُ مَنْ عَبَدَ الصنم الذي على قبر عبد القادر ، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي ، وأمثالهما لأجل جهلهم ، وعدم من ينبههم ، فكيف نُكَفِّرُ منْ لن يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يُكفّر ويقاتل ! { سُبْحانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ } [ النور : 16 ] . 

                                                   الدرر ( 1 / 105 ) . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : 

في معتقد الإمام المجدد : " إنه لا يكفّر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر ، والكفر بآيات الله ورسله ، أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر ؛ كتكفير من عبد الصالحين ، ودعاهم مع الله ، وجعلهم أنداداً له " .

                                                   الدرر ( 1 / 467 ) . 

قال الشيخ ُ عبدُ الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في معتقده : 

ونحن نقول فيمن مات : تلك أمةٌ قد خلت ، ولا نُكَفِّرُ إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت لـه المحجة ، وقامت عليه الحجة ، وأصر مستكبراً معانداً ، 
وقال : ونعتذر عمن مضى بأنهم مُخْطئون مَعْذُورون ، لعدم عصمتهم من الخطأ ، والإجماع في ذلك ممنوع قطعاً .               الدرر ( 1 / 234 - 235 ) . 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى - : 

فإن قلت : هذا فيمن ذهل فلما نُبِّه انتبه فما القول فيمن حَرَّر الأدلة ؟ واطلع على كلام الأئمة القدوة ؟ واستمر مُصِرًّا على ذلك حتى مات ؟ . 

قلت : ولا مانع أن نعتذر لمن ذُكر ولا نقول إنه كافر ، ولا لما تقدّم أنه مُخطئ وإن استَمَرَّ على خطئه لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنانه ، فلم تقم عليه الحجّة ولا صحت لـه المحجّة ، بل الغالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في ذلك رأْسَاً ، ومن اطّلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه ، ولم يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مُطلق النّظر في ذلك ، وصولة الملوك قاهرة لمن وَقَرَ في قلبه شيءٌ من ذلك ؛ إلاّ من شاء الله منهم . ا هـ .                        الدرر ( 1 / 235 - 236 ) .

ثم قال : ونحن كذلك لا نقول بكُفر مَنْ صَحَّتْ ديانته ، وشهر صلاحه ، وعُلم وَرَعُه وزُهْدُه ، وحَسُنَت سِيرَتُه ، وَبَلَغَ مِنْ نُصْحِه الأمّة ، بِبَذل نفسه لتدريس العلوم النّافعة ، والتّأليف فيها ، وإن كان مخطئاً في هذه المسألة أو غيرها ؛ كابن حجر الهيتمي ، فإنّا نعرف كلامه في الدُّرّ المنظم ، ولا نُنْكر سمة علمه ، ولهذا نعتني بكتبه ؛ كشرح الأربعين ، والزّواجر ، وغيرها ، ونعتمدُ على نقله إذا نقل ؛ لأنّه من جملة علماء المسلمين . ا هـ .                 الدرر ( 1 / 236 ) .

***
أسباب المغفرة

قال الشّيخ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بن حسن :

وأَمّا إلحاق الوعيد المرتّب على بعض الذّنوب والكبائر ؛ فقد يمنع منه مانع  في حقّ المعين ، كحبّ الله ورسوله ، والجهاد في سبيله ، ورجحان الحسنات ، ومغفرة الله ، ورحمته ، وشفاعة المؤمنين ، والمصائب المكفّرة في الدّور 
الثّلاثة . ا هـ .                                        الدرر ( 1 / 471 ) .

***
حكم من مات في الفترة

قال الشّيخ أبو بطين - رحمه الله تعالى – في حكم مَنْ مَاتَ في الفترة ، ومن لم تبلغه الدّعوة ، قال : الله أعلم .. والكلام في حكم أهل الفترة لسنا مكلّفين به ، والخلاف في المسألة معروف .                          الدرر ( 1 / 368 ) .

واختار ابن تيمية وابن القيّم أنّهم يكلّفون يوم القيامة ، واحتجّ بما رواه الإمام أحمد في مسنده : عن الأسود بن سريع (1) مرفوعاً قال : " أربعة يحتجّون يوم القيامة ؛ رجلٌ أصمّ لا يسمع ، ورجلٌ أحمق ، ورجل هرم ، ورجل مات في الفترة ؛ أمّا الأصمّ فيقول : ربّ قد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئاً ، وأمّا الأحمق فيقول : ربّ قد جاء الإسلام والصّبيان يرمونني بالبعر ، وأمّا الهرم فيقول : ربّ لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً ، وأمّا الّذي مات في الفترة فيقول : ربّ ما أتاني من رسول ، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنّه ، فيرسل إليهم رسولاً : أن ادخلوا النّار ، فو الّذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً " ، ثم رواه من حديث أبي هريرة بمثله ، وزاد في في آخره : " ومن لم يدخلها ردّ إليها " ا هـ .

من كلام ابن القيّم في طبقات المكلّفين .        الدرر ( 1 / 369 ) .

                                                     من نقل أبي بطين
***
التّوسّل البدعي

قال الشّيخ عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب - رحمه الله تعالى - :

قال : وأمّا التّوسّل ؛ وهو : أن يقول القائل : اللهم إنّي أتوسّل إليك بجاه نبيّك محمّد  ، أو بحقّ نبيّك ، أو بجاه عبادك الصّالحين ، أو بحقّ عبدك فلان ؛ فهذا من أقسام البدع المذمومة ، ولم يرد بذلك نص ؛ كرفع الصّوت بالصّلاة على النّبي  بعد الأذان .                                   الدرر ( 1 / 232 ) .

وقال أيضاً في حكم الحلف بغير الله ، والتّوسّل :

يُنظر إلى حال المقسم إن قصد به التّعظيم ؛ كتعظيم الله أو أشدّ ، كما يقع لبعض غلاة المشركين من أهل زماننا إذا استُحلف بشيخه لا يرضى أن يحلف إذا كان كاذباً ، أو شاكّاً ، وإذا استحلف بالله فقط رَضي ؛ فهو كافرٌ إجماعاً ، وإن لم يقصد التّعظيم ، بل سبق لسانه إليه ، فهذا ليس بشرك أكبر ، فينهى عنه ويزجر ويؤمر صاحبه بالاستغفار .                              الدرر ( 1 / 232 ) .

وقال الشّيخ سليمان بن عبد الله عن التّوسّل بجاه المخلوق :

حكى ابن القيم أنه بدعة إجماعاً ، ولو كان الأنبياء والصّالحون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى فلا يقتضي ذلك جواز التّوسّل بذواتهم وجاههم .

                                                  الدرر ( 2 / 162 ) .

وقال أيضاً شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله تعالى - في كتاب الاستغاثة :

ما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السّلف ، والأئمّة ، والعلماء ، هل جوّز أحد منهم التّوسّل بالصّالحين في الدّعاء ؟ أو فعل ذلك أحدٌ منهم ؟ فما وجدته ، ثمّ وقفت على فتيا للفقيه أبي محمّد بن عبد السّلام ؛ أفتى بأنّه لا يجوز التّوسّل بغير النّبي  ، وأمّا بالنّبي  فجوّز التوسّل به إن صحّ الحديث في ذلك .

وذكر القدوري في شرح الكرخي عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف ؛ أنّه لا يجوز أن يسأل الله بالأنبياء ، انتهى كلام الشّيخ - رحمه الله تعالى - .

قال القدوري : المسألة بخلقه لا تجوز ؛ لأنّه لا حق للمخلوق على الخالق ، فلا تجوز معنى ، وفاقاً . ا هـ .                        الدرر ( 2 / 163 ) .

***
الحكم بغير ما أنزل الله

قال الإمام المجدّد في تفسير قوله تعالى : { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ } [ التّوبة : 31 ] .

فسّرها أبو العالية : أما إنّهم لم يعبدوهم ، ولو أمروهم بذلك ما أطاعوهم ؛ ولكنّهم وجدوا كتاب الله فقالوا : لا نسبق علماءنا بشيء ، وما أمرونا به ائتمرنا ، وما نهونا عنه انتهينا .                                     الدرر ( 1 / 40 ) .

قال الشّيخ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بن حسن جواباً على رسالة :

وأمّا ما ذكرته عن الأعراب من الفرق بين من استحلّ الحكم بغير ما أنزل الله ومن لم يستحلّ ؛ فهذا الّذي عليه العمل ، وإليه المرجع عند أهل العلم .

                                                   الدرر ( 1 / 497 ) .

فصل
أحكام الولاء والبراء

المداراة ، والمداهنة : 

قال الشّيخ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن - رحمه الله تعالى - في الفرق بين المداراة والمداهنة :

أما المداهنة : فهي ترك ما يجب لله من الغيرة ، والأمر بالمعروف ، والنّهي عن المنكر ، والتّغافل عن ذلك لغرض دنيوي ، وهوىً نفساني ، فالاستئناس ، والمعاشرة ؛ مع القدرة على الإنكار هي المداهنة .

 وثمُودَ لَو لم يدْهنُوا في ربّهِم              لم تَدم نَاقَتهم بسَيْف قدَار

أمّا المداراة : فهي درء الشرّ المفسد بالقول الّليّن ، وترك الغلظة أو الإعراض عنه إذا خيف شرّه ، أو حصل منه أكبر ممّا هو مُلابس .

وعَنْ عَائِشَة رضِي اللهُ عَنهَا أنّه اسْتَأْذَن عَلَى النّبي  رَجُل ، فَقَالَ : بِئْسَ أَخُو العَشِيرَة ، فلمّا دَخلَ علَى النبي  ألاَن لَـهُ الكَلاَم ، فقَالَت عَائِشَة : قُلتَ فِيهِ يَا رَسُولَ الله مَا قُلْت ! فقال : " إِنَّ الله يُبغِضُ الفُحْشَ وَالتَّفَحُّش " (1) .

                                            الدرر ( 8 / 71 - 72 ) .

***
البراءة من الكفّار ، وحكم المكره

قال الشّيخ المجدّد في قوله تعالى:{إلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاة}[ آل عمران:28]:  .        فرخّص في موالاتهم إذا خافوهم فلم يحسنوا معاشرتهم إلاّ بذلك ، وكانـوا

مقهورين لا يستطيعون إظهار العداوة لهم ، فحينئذ تجوز المعاشرة ظاهرة ، والقلب مطمئنّ بالعداوة والبغضاء ينتظر زوال المانع كما قال تعالى : { إلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمان } [ النّحل : 106 ] .
قال ابنُ عبّاس : ليس التّقية بالعمل ، إنّما التّقية باللسان .

وقال أيضاً : نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفّار ويتّخذوهم وليجة من دون المؤمنين ، إلاّ أن يكون الكفّارظاهرين ، فيظهرون لهم اللطف ، ويخالفونهم في الدّين وذلك قوله تعالى : { إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً } [ آل عمران : 28 ] ، ذكره ابن جرير ، وابن أبي حاتم .

وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ } 
[ آل عمران : 118 ] .

قال القرطبي : لا تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم ، قال حذيفة : ليتّق الله أحدكم أن يكون يهوديّاً أو نصرانيّاً وهو لا يَشْعُر ؛ لهذه الآية : { وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فِإِنَّهُ مِنْهُمْ } [ المائدة : 51 ] ، وقال تعالى : { وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ } [ هود : 113 ] ، 

قال ابن عبّاس : { وَلاَ تَرْكَنُوا } قال : لا تميلوا .

وقال عكرمة : أن تطيعوهم ، أو تودّوهم ، أو تصطنعوهم أي : تولّوهم الأعمال ، كمن يولّى الفساق والفجار ، قال الثّوري  :  ومن لاق (1) لهم دواة ،  أو

برى لهم قلماً ، أوناولهم قرطاسـاً دخل في هذا ، وتأمّل قوله تعالى : { وَلاَ تَرْكَنُوا } ، والرّكون : هو الميل اليسير .

وقال البغوي : قال السدّي : لا تداهنوا الظّلمة ، وعن أبي العالية : لا ترضوا بأعمالهم .                              الدرر ( 8 / 145 - 147 ) .

***
وجوب البراءة من الشّرك والمشركين واعتزالهم

وقال أيضاً الشّيخ عبد الرحمن :

قد فَرَض الله تعالى البراءة من الشّرك والمشركين ، والكفر بهم ، وعداوتهم ، وبُغضهم ، وجهادهم .                                 الدرر ( 8 / 190 ) .

وقال أيضاً : فإذا أرت معرفة ما فرَضه الله تعالى على عباده بما تقدّم ذكره ؛ فاذكر قوله تعالى عن أهل الكهف : { وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً }[ الكهف :  14] .

علموا أنّه لا يصلح لهم دين إلاّ باعتزالهم ، واعتزال معبوداتهم ، ولو لم يجدوا إلاّ غاراً في الجبل في البريّة ، وهل قالوا : وأين نهاجر ؟ ولا ثَمّ بلد إسلام ، ولا إمام ولا أعوان .                                             الدرر ( 8 / 191 ) .

***
عداوة المشركين وآلهتهم

قال الإمام المجدّد في سياق دعوة النّبي  قريشاً إلى التّوحيد ؛ وما جرى منهم عند ذكر آلهتهم بأنّهم لا ينفعون ولا يضرّون ، أنّهم جعلوا ذلك شتماً : فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ، لو وَحَّدَ الله وترك الشّرك ، إلاّ بعداوة المشركين ، والتّصريح لهم بالعداوة والبغضاء .

كما قال تعالى : { لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَه } [ المجادلة : 22 ] . 

فإذا فهمت هذا فهماً جيّداً عرفت أنّ كثيراً ممّن يدّعي الدّين لا يعرفها .

                                                   الدرر ( 8 / 192 ) .

***
حكم السّفر لبلاد الكفرة

سؤال للشّيخ المجدّد : هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفّار الحربية لأجل التّجارة أم لا ؟ .

الجواب : الحمد لله ، إن كان يقدر على إظهار دينه ، ولا يوالي المشركين جاز له ذلك ، فقد سافر بعض الصّحابة رضي الله عنهم كأبي بكر (1) رضي الله عنه وغيره من الصّحابة إلى بلدان المشركين لأجل التّجارة ، ولم يُنكر ذلك النّبي  ، كما رواه أحمد في مسنده ، وغيره .

وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ، ولا على عدم موالاتهم ؛ لم يَجُزْ لَـه السّفر إلى ديارهم ، كما نصّ على ذلك العلماء .

وعليه تحمل الأحاديث التي تدلّ على النّهي عن ذلك ؛ لأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتّوحيد ، وفرض عليه عداوة المشركين ، فما كان ذريعةً وسبباً إلى إسقاط ذلك لم يَجُزْ . ا هـ .                  الدرر ( 8 / 161 ) .

***
حكم مجاورة المشركين

قال الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب في شرح حديث : " مَنْ جَامَعَ المُسْلِم وَسَكَن مَعَه فإِنَّهُ مِثْله " (1) :

إنّ الّذي يدّعي الإسلام ، ويكون مع المشركين في الاجتماع ، والنّصرة ، والمزل معهم ؛ بحيث يعدّه المشركون منهم ، فهو كافر مثلهم ، وإن ادّعى الإسلام إلاّ إن كان يظهر دينه ، ولا يوالي المشركين .            الدرر ( 8 / 136 ) .

قال الشّيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في آيـات الموالاة في المائدة ، 
والمجادلة :

قال : قد قيدته السّنة ، وفسرته ، وخصّته بالموالاة المطلقة العامة .

وأصل الموالاة : هو الحبّ ، والنّصرة ، والصّداقة ، ودون ذلك مراتب متعدّدة ، ولكّل ذنب حظّه وقسطه من الوعيد والذّم .   الدرر ( 1 / 474 ) .

وقال أيضاً : 

وقد بلغني أنّكم تأوّلتم قوله تعالى في سورة محمّد : { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا للَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ }[ محمّد : 26 ] : على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة ، أو مصالحة ، أو هدنة لبعض رؤساء الضّالّين والملوك والمشركين ، ولم تنظروا لأوّل الآية ، وهي قوله : { إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى } [ محمّد : 25 ] ، ولَم تفْقَهوا المراد من هذه الطّاعة ، ولا المراد من الأمر المعروف (1) المذكور في هذه الآية الكريمة .

                                                  الدرر ( 1 / 476 ) .

فصل

النّبوّة والأنبياء

تعريف آل النّبيّ  :

قيل    : أمّته ، وهذا قول طائفة من أصحاب مالك ، وأحمد ، وغيرهم .

وقيل  : المُتّقون من أمّته . 

والصّحيح أنّهم آل بيته ، وهو المنقول عن الشّافعي ، وأحمد ، والصّحيح كذلك ؛ أنّ أزواجه من آله ، وهو قول لأحمد ، أمّا الأتقياء منهم فهم أولياؤه ، والأقارب فيهم المؤمن والكافر ، والبرّ والفاجر .

      من جواب أبناء الشّيخ ، وحمد بن ناصر ، الدرر ( 1 / 212 ) .

***
في عصمة الأنبياء

الّذي عليه المحقّقون من العلماء ، من الحنابلة ، والشّافعية ، والمالكية ، والحنفية : أنّ الأنبياء معصومون من الكبائر ، وأمّا الصّغائر فقد تقع منهم ، لكنّهم لا يقرّون عليها ، بل يتوبون منها ، ويحصل لهم بالتّوبة منها أعظم ممّا كان قبل ذلك ، وجميع أهل السّنة متّفقون على أنّهم معصومون في تبليغ الرّسالة ، ولا يجوز أن يَسْتَقِرّ في شيء من الشّريعة خطأ بالتّفاق المسلمين .    الدرر ( 1 / 254 ) .

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السّنة أنّ الخوارج تقول :

إنّ النّبيَّ معصومٌ فيما يبلّغه عن الله ، لا فيما يأمر به ، وينهى عنه ، وهؤلاء ضلال . ا هـ . من جواب الشّيخ عبد الله بن محمّد رحمهما الله تعالى .

                                                الدرر ( 1 / 254 ) .

***
حياة الأنبياء في قبورهم
قال الشّيخ أبو بطين : 

إِنّ الله عزّ وجلّ أخبر بحياة الشّهداء ، ولا شكّ أَنّ الأنبياء أعلى رُتبة من الشّهداء ، وأحقّ بهذا ، وأنّهم أحياءٌ في قبورهم ، فحياتهم برزخيّة ، الله أعلم بحقيقتها .                                            الدرر ( 1 / 365 ) .

***
تفسير الرّوضة

وقال الشّيخ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن في حديث : " مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي 
رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّة " (1) :

( وذلك لما يقوم بقلب العبد من المثال والشّاهد الذي يقوّي سلطانه هناك ، وتظهر ثمرته ، ويجد المؤمن من لذّته وروحه حتّى كأنّه رأي عين ) . ا هـ .

                                                  الدرر ( 1 / 510 ) .

قال الشّيخ أبو بطين في معنى حديث : " أَنَا الحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي " (2) وفي لفظ " عَلَى عَقِبِي " (3) :

قال : " قَدَمِي " روى بتخفيف الياء على الإفراد ، وتشديدها على التّثنية ، وفي رواية : " عَلَى عَقِبِي " أي : على أثري وزمان نبوّتي ورسالتي ، إذ لا نبيّ بعده وقيل معناه : يقدمهم وهم خلفه ، أو على أثره في المَحْشر ؛ لأنّه أوّل من تنشقّ عنه الأرض ، و " العاقب " الذي يخلف من كان قبله في الخير ، ومنه : عقب الرّجل لولده .

وقيل : لأنّه ليس بعده نبيّ ، لأنّ العقِب هو الآخر ، فهو عقِب الأنبياء أي : آخرهم . ا هـ .                                       الدرر ( 1 / 372 ) .

***
رؤيا النّبي  للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم

قال الشّيخ إسحاق بن عبد الرّحمن بن حسن : قال ابن تيمية رحمه الله تعالى  : أمّا رؤيا موسى في الطّواف (1) ، فهذا كان رؤيا منام لم يكن ليلة المعراج ، كذلك جاء مفسراً كما رأى المسيح أيضاً ، ورأى الدّجّال (2) ، أمّا رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج (3) في السّماء ؛ لما رأى آدم في السّماء الدّنيا ، ورأى يحيى وعيسى ؛ فهذا رأى أرواحهم مصوّرة في صورة أبدانهم .

وقد قال بعض النّاس : لعلّه رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور ، وهذا ليس بشيء ؛ لكن عيسى صعِد إلى السّماء بروحه ، وكذلك إدريس .

-

-

-

وأمّا كونه رأى موسى يصلّي في قبره (1) ، ورآه في السّماء أيضاً ، فهذان لا منافاة بينهما ، فإنّ أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة ، في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط ، كالمَلَكِ ليست كالبدن .                          الدرر ( 1 / 550 ) .

***
الصّحابة رضي الله عنهم

قال عمر بن عبد العزيز في : الحروب بين الصّحابة :

تلك دماء طهّر الله يدي منها ، أفلاَ أطهّر لساني من الكلام فيها ، أو نحو ذلك .            من نقل أبناء الشيخ ، وحمد بن ناصر ، الدرر ( 1 / 214 ) .

قال الشّيخ إسحاق بن عبد الرّحمن بن حسن :
قال الشّافعي : ما أرى النّاس ابتلوا بشتم أصحاب رسول الله  إلاّ ليزيدهم الله بذلك ثواباً .                                  الدرر ( 1 / 529 ) .

كرامات الأولياء

قال الشّيخ عبد الله بن الشّيخ المجدّد :

ولا ننكر كرامات الأولياء  ، بل يطلب من أحدهم الدّعاء في حال حياته  ، بل ومن كلّ مسلم ، فقد جاء في الحديث : " دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه " (2)
وأمر  عمر وعليّاً بسؤال الاستغفار من أويس ، ففعلا (1) .

                                                            الدرر ( 1 / 231 ) .

***
فصل في الإيمان والإسلام

قال الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن في أحاديث الإيمان والإسلام والجمع بينها :

إنّ أعمال الإسلام داخلة في مسمّى الإيمان ، شاملاً لها ، ففسّرت الإسلام ، وهي جزء مسمّى الإيمان ، لكون الإيمان مثالاً لها ولغيرها من الأعمال الباطنة والظّاهرة ، ، فإذا أفرد الإيمان في آية أو حديث دخل فيه الإسلام ، وإذا قرن بينهما فسر الإسلام بالأركان الخمسة ، كما في حديث جبريل ، وفسّر الإيمان بأعمال القلوب لأنّها أصل الإيمان ، ومعظمه ، وقوّته ، وضعفه ؛ ناشئ عن قوّة ما في القلب من هذه الأعمال أو ضعفها ، وقد يضعف ما في القلب من الإيمان بالأصول السّتّة ، حتّى يكون وزن ذرّة ، كما في الحديث الصّحيح : " أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَال ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَان " (2) .       الدرر ( 1 / 335 - 336 ) .

    وراجع : من ص ( 330 - 337 ) ، ومن ص ( 477 ، 485 ) .

وقال الشيخ الإمام المجدّد :

الإيمان محلّه القلب والجوارح جميعاً ، إذا اجتمع الإيمان والإسلام كان الإسلام الأعمال الظّاهرة ، والإيمان الأعمال الباطنة .    الدرر ( 1 / 187 ) .

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ممّن فرّق بين الإسلام والإيمان : الخطّابي ، وأبا جعفر ، وحماد بن زيد ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأحمد بن حنبل ، وهو المختار عند أهل السّنة ، وأن لا يطلق على السّارق ، والزّاني ، اسم ( مؤمن ) كما دلّ عليه النّص . 

ذكر هذا أبو قاسم التّيمي الأصبهاني ، وابنه محمّد ، الدرر  ( 1 / 206 ) .

***
مسألة الاستثناء في الإيمان

من نقل الشّيخ حمد بن عتيق مختصراً لكلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان :

الأقوال في جواز الاستثناء وعدمه :

القول الأوّل : قول المرجئة والجهمية ، وطائفة من الحنفيّة في تحريم الاستثناء لأنّهم يجعلون الإيمان شيئاً ، يعلمه الإنسان من نفسه ؛ كالتّصديق بالرّبّ تعالى ، ونحو ذلك ، فالاستثناء عندهم شكّ .

القول الثانِي : للكلاّبية ، وبعض المتأخّرين ، وهو وجوب الاستثناء ، وذلك باعتبار الموافاة ، وما سيموت عليه ، والإيمان عندهم لا يتفاضل ، ولا يشكون في الموجود منه ، بل إنّما يشكّ في المستقبل ، وكذلك فراراً من التّزكية للنّفس ، والشّهادة لها بالولاية ، ومن ثمَّ بالجنّة .

القول الثّالث     : جواز عدم الاستثناء لمن لم يقصد الشّهادة لنفسه بالكمال في الإيمان ، وجواز الاستثناء إذا أراد الإيمان الكامل المُطلق .

وقال أحمد : أذهبُ إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان ، لأنّ الإيمان قول وعمل ، والعمل الفعل ، فقد جئنا بالقول ، ونخشى أن نكون فرّطنا في العمل ، فيعجبني أن يستثني في الإيمان ، فيقول : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى .

وقال ابن عيينة : إذا سُئل المؤمن : أمُؤمن أنت ؟ لم يجبه ، ويقول : سؤالك إيّاي بدعة ، ولا أشكّ في إيماني . 

وقال أحمد : لا نشكّ في إيماننا .

فعُلم أنّ أحمد وغيره من السّلف كانوا يجزمون ، ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال ، ويجعلون الاسثناء عائداً إلى الإيمان المُطلق المتضمّن فعل المأمور . ا هـ . ملخّصاً .       الدرر ( 1 / 551 - 555 ) .

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر : والنّاس لهم في الاستثناء ثلاثة أقوال :

منهم من يحرّمه ؛ كطائفة من الحنفية ، ويقولون : من يستثني فهو شاكّ ، ومنهم من يوجبه ؛ كطائفة من أهل الحديث ، ومنهم من يجوّزه أو يستحبّه ، وهذا أعدل الأقوال ، فإن الاستثناء له وجه صحيح ، وتركه له وجه صحيح ، فمن قال : أنا مؤمن إن شاء الله ؛ وهو يعتقد أنّ الإيمان فعل جميع الواجبات ، ويخاف أن لا يكون أتى بها ، فقد أحسن .

ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحقّ الجنّة ، فاستثنى خوف سوء الخاتمة فقد أصاب ، ومن استثنى أيضاً خوفاً من تزكية نفسه أو مدحها ، أو تعليقاً للأمر بمشيئة الله تعالى فقد أحسن ، ومَنْ جَزَمَ بما يَعْلَمُه من التَّصديق في ترك الاستثناءِ فهو مصيب .                                    الدرر ( 1 / 555 ) .
***
القضاء والقدر

قال الشّيخ عبد اللّطيف بن عبد الرّحمن بن حسن في الفرق بين القضاء والقدر :

القَدَرُ في الأصل مصدر : قَدر ، ثم استعمل في التّقدير الّذي هو التّفصيل والتّبيين ، واستعمل  أيضاً بعد الغلبة في تقدير الله للكائنات قبل حدوثها ، وأمّا القضاء فقد استُعمل في الحكم الكوني بجريان الأقدار ، وما كتب في الكتب الأولى ، وقد يُطلق هذا على القدر الّذي هو التّفصيل والتّمييز ، ويُطلق القدر أيضاً على : القضاء ، الذي هو الحكم الكوني بوقوع المقدّرات .

ويُطلق القضاء على : 

1- الحكم الدّيني الشّرعي .

قال تعالى : { ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ } [ النّساء : 65 ] .
2- الفراع والتّمام ، كقوله تعالى : { فَإِذَا قُضِيَت الصَّلاَةُ } [ الجمعة : 10 ] .

3- على نفس العمل ، { فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ } [ طه : 72 ] .

4- الإعلام ، { وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ } [ الإسراء : 4 ] .

5- الموت ، ومنه قولهم ( قضى فلان ) ، أي : مات ، { وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ } [ الزخرف : 77 ] .
6- الفصل والحكم ، { وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالحَقِّ } [ الزّمر : 69 ] .
7- الخلق ، { فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ } [ فصلت : 12 ] .
8- الحتم ، { وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيّاًَ } [ مريم : 21 ] .
9- الأمر الدّيني ، { وَقَضَى رَبُّكَ أَن لاَ تَعْبُدُوا إلاَّ إيَّاهُ } [ الإسراء : 23 ] .
10- بلوغ الحاجة ، ومنه : ( قضيت وطري ) .
11- يُطلق على إلزام الخصمين بالحكم .
12- الأداء ، { فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ } [ البقرة : 200 ] .
13- واقتضى الأمر الوجوب ، دلّ عليه . والاقتضاء : هو العلم بكيفيّة نظم الصّيغة .                                           الدرر ( 1 / 512 ) . 

***
أفعال العباد

قال الشّيخ أبو بطين :

فأفعال العباد مخلوقة لله ، صادرة عن مشيئته ، وهي أفعال لهم ، وكسب لهم باختيارهم ، فلذا ترتب عليها الثّواب والعقاب .        الدرر ( 1 / 358 ) .

***

أهل البدع وأصْل ضلالهم
قال ابن القيّم :

وَلَهُمْ نُصُوصٌ قَصَّرُوا فِي فَهْمِهَا    فَأُتُوْا مِنَ التَّقْصِيرِ في العِرْفَانِ (1)
           من نقل الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن ، الدّرر ( 3 / 211 ) .

قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى :

قال أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله تعالى :

أجمع أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار أنّ أهل الكلام أهل بدع وضلالات ، لا يعدون عند الجميع من طبقات العلماء .    الدرر ( 1 / 51 ) .

***
الفِرقُ
1- القدريّة :
قسمان : قدريّة نفاة ، وقدرية مجبرة .

      من كلام الشّيخ إسحاق بن عبد الرّحمن ، الدرر ( 1 / 524 ) .

وقال الشّيخ أبو بطين :

أمّا الغلاة منهم ينفون علم الله جلّ وعلا ؛ كمعبد الجهني ، وعمرو بن عبيد

نصّ  أحمد والشّافعي على كفر هؤلاء ، أمّا مَنْ قال : إنّ الله لَمْ يَخْلُق أَفْعَال العباد ، ولم يشأها ، فَهم ، مع إقرارهم بالعلم ، ففي تكفيرهم نزاع مشهور بين العلماء .                                             الدرر ( 1 / 375 ) .

2- الشّيعة ، والرّوافض :
قال أبناء الشّيخ ، وحمد بن ناصر رحمهم الله تعالى :

مذهب الشّيعة في المقدر من جنس مذهب القدرية ، وعندهم : يكون في الكون ما لا يريد سبحانه وتعالى ، ويقولون : إنّ الله قد أراد إيمان كلّ من على وجه الأرض ، فلم يقع مراده .                          الدرر ( 1 / 209 ) .

قال الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن :

الرّوافض : هم الّذين أحدثوا الشّرك في صدر هذه الأمّة ، وبنوا على القبور وعمّت بهم البلوى .                                     الدرر ( 3 / 208 ) .

3- الجبريّة :
قال الشّيخ أبو بطين :

السّلف يسمّون الجبريّة قدريّة ، لخوضهم في القدر .

قال الأوزاعي : ما أعلم للجبر أصلاً من القرآن ولا السّنة ، فأهاب أن أقول ذلك ، ولكن القضاء والقدر ، والجبل ، والخلق .

وروى عن سفيان أنّه أنكر ( جبر ) وقال : الله سبحانه جبل العباد ، يعني حديث : أشج عبد القيس : ( الحمد لله الذي جبلني على خُلُقين يحبهما الله ... ) الحديث (1) .                                            الدرر ( 1 / 360 ) .

4- المعتزلة :
قال الشّيخ أبو بطين رحمه الله تعالى :

هم الّذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين ، يعنون أن مرتكب الكبيرة يصير في منزلة بين الكفر والإسلام ، فليس هو بمسلم ، ولا كافر ، ويقولون : إنّه يخلّد في النّار ، ومن دخل النّار لم يخرج منها ، لا بشفاعة ، ولا غيرها .

وأوّل من اشتهر عنه ذلك عمرو بن عُبيد (1) ، وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين ، ويقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة . و كانوا بالبصرة بعد موت الحسن البصريّ .

وضَمَّ المعتزلةُ إلى ذلك : التّكذيبَ بالقدر ، ونفي الصّفات ، فيثبتون الاسمَ دُونَ الصّفة ، فيقولون : عليمٌ بلا علم ، سميعٌ بلا سمع ، بصيرٌ بلا بصر ؛ وهكذا سائر الصّفات ، فهم : قدريّةٌ ، جهميّةٌ ، وامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين ، وخلود عصاة الموحّدين في النّار . ا هـ .                       الدرر ( 1 / 360 ) .

5- الجهميّة :
 قال الشّيخ عبد الرحمن بن حسن :
خرج أوّلهم في عصر التّابعين ، وأوّلهم الجعد بن درهم (2) ، أنكر الصّفات ، وزعم أن الله لم يتّخذ إبراهيم خليلاً    ،   ولم يكلّم موسى تكليماً   ،    فضحّى به خالد

القسريّ ، أمير واسط ، يوم الأضحى ، وظهر بعده جهم بن صفوان (1) الذي تُنسب إليه الجهميّة ، وهذا المذهب الخبيث انتشرت مقالته في خلافة بني العبّاس ، في خلافة المأمون بن الرّشيد ، فعطّلوا الصّفات ، ونفوا الحكمة ، وقالوا بالجبر .

                                                           الدرر ( 3 / 209 ) .        

6- الخوارج :
قال الشّيخ أبو بطين :

وأمّا الخوارج فهم الّذين خرجوا على عليّ رضي الله عنه ، وقبل ذلك قتلوا عثمان رضي الله عنه ، وكفّروا عثمان ، وعليّاً ، وطلحة ، والزّبير ، ومعاوية ، وطائفتي عليّ ومعاوية ، واستحلّوا دماءهم .

وأصل مذهبهم : الغلوّ الّذي نهى الله عنه ، وحذّر عنه النّبي  ، فكفّروا من ارتكب كبيرة ، وبعضهم يكفّر بالصّغائر ، وكفّروا عليّاً وأصحابه بغير ذنب ، فكفّروهم بتحكيم الحكمين ؛ عمرو بن العاص ، وأبي موسى الأشعري ، وقالوا : لا حكم إلاّ لله ، واستدلّوا على قولهم بالتّكفير بالذّنوب ، بعمومات أخطؤوا 
فيها .

وأجمع  أهل  السّنة  أنّ  أصحاب  الكبائر  لا   يخلّدون  في  النّار  إذا   ماتـوا   على

التّوحيد ، وأنّ من دخل النّار منهم بذنبه يخرج منها ، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النّبي  .                                   الدرر ( 1 / 360 - 361 ) .

7- الأشعرية :
قال الشيخ أبو بطين عبد الله بن عبد الرّحمن عن الأشاعرة :

وافقوا الجهميّة في هذه الصّفة ( يعني نفي العلو ) ؛ لكن الجهميّة يقولون : إنّه سبحانه في كلّ مكان ، والحلولية ، والأشعريّة يقولون : كان ولا مكان ، فهو على ما كان قبل أن يخلق المكان .

والأشعريّة يوافقون أهل السّنة في الرّؤية ؛ لكن الرّؤية عندهم إنّما هي زيادة علم يخلقه الله في قلب النّاظر ببصره لا رؤية بالبصر حقيقة عياناً ، فهم بذلك نافون للرّؤية ، قال :

ومذهب الأشاعرة : أنّ الإيمان مجرّد التّصديق ، ولا يُدخلون فيه أعمال الجوارح ، وتسمية الأعمال في الأحاديث إيماناً مجازاً .

وقال أيضاً عنهم : 

فهم يثبتون الحياة ، والعلم ، والقدرة ، والإرادة ، والسّمع ، والبصر ، والكلام ، وينفون ما سوى هذه الصّفات بالتّأويل الباطل .

وقال أيضاً عنهم : 

مع أنّهم وإن أثبتوا صفة الكلام موافقة لأهل السّنة فهم في الحقيقة نافون لها ؛ لأنّ الكلام عندهم هو المعنى فقط ، ويقولون : حروف القرآن مخلوقة ،لم يتكلّم الله بحرفٍ ولا صوت .

وقال أيضاً : 

والأشعريّة لا يثبتون علوّ الرّبّ فوق سماواته ، واستوائه على عرشه .

ويزعمون أنّ كلام الرّبّ تعالى معنى واحد ، وأنّ نفس القرآن هو نفس التّوراة والإنجيل ؛ لكن إن عُبّر عنه بالعربية فهو قرآن ، وإن عُبّر عنه بالعبرانية فهو توراة ، وإن عُبّر عنه بالسّريانيّة فهو إنجيل .

قال : وإذا عرفت ذلك ؛ عرفت خطأ من جعل الأشعرية من أهل السّنة ، كما ذكره السّفاريني ، ويمكن أنّه أدخلهم في أهل السّنة مداراةً لهم ؛ لأنّهم اليوم أكثر النّاس ، والأمر لهم ، مع أنّه قد دخل بعض المتأخّرين من الحنابلة في بعض ما هم عليه . ا هـ .                              الدرر  ( 1 / 363 - 365 ) .

8- إخوان الصّفا :
قال الطرطوشي :

إخوان الصّفا : يرون النّبوة مكتسبة ، والمعجزات حيل ؛ ومخاريق (1) . 

    من نقل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، الدرر ( 3 / 329 ) .


                         لزوم السّنة في جميع أبواب الدّين
وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون  :

عليك بلزوم السّنة ، فإنّها لك بإذن الله عصمة .

فإنّ السّنة إنّما جعلت ليستن  بها ، ويقتصر عليها ، فارض لنفسك ما رضوا به ، فإنّهم عن علم وقفوا ، وببصرٍ ناقد كفّوا ، ولهم كانوا على كشفها أقوى ، وبتفصيلها أحرى ، وإنّهم لهم السّابقون ، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه ، لقد سبقتموهم إليه ، ولئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلاّ من اتّبع غير سبيلهم ، ورغب بنفسه عنهم .

فمَن دونهم مقصّر ، ومَن فوقهم مفرّط ، ولقد قصر دونهم أناس فجفوا ، وطمح آخرون فغلوا ، وإنّهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم .

                                                     الدرر ( 3 / 33 ) .

قال عمر بن عبد العزيز :

عليك بدين الأعراب والصّبيان .                   الدرر ( 3 / 80 ) .

قال الوليد بن مسلم :

سألت الأوزاعي ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثّوري ، والليث بن سعد ، عن الأخبار التي جاءت في الصّفات ، فقالوا : أمروها كما جاءت بلا كيف .

فقوله : ( أمروها كما جاءت ) ردٌّ على المعطّلة ، وقولهم ( بلا كيف ) ردٌّ على الممثّلة .                                               الدرر ( 3 / 88 ) .

قال الأوزاعي :

عليك بآثار من سلف ، وإن رفضك النّاس ، وإيّاك وآراء الرّجال ، وإن زخرفوه لك بالقول .               الدرر ( 3 / 88 ) ، وانظر ( 8 / 17 ) .

***
أهمّية العلم بأسماء الله وصفاته

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى :

وَالْعِلْمٌ        أَقْسَامٌ       ثَلاَثَةٌ       مَالَهَا       مِنْ رَابِعٍ خَلُّوا عَن الرَّوَغَانِ

عِلْمٌ      بِأَوْصَافِ      الإِلَهِ      وَفِعْلِهِ       وَكَذَلِكَ   الأَسْمَاءُ   للرَّحْمَنِ

وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ الَّذِي هَوَ دِينُه       وَجَزَاؤُهُ يَوْمَ المَعَادِ الثَّانِ (1)
                                                  الدرر ( 2 / 252 ) .

***
العقل وأنواعه

قال الشّيخ حمد بن عتيق :

وممّا ينبغي أن يُعلم أنّ العقل ثلاثة أنواع :

عقل غريزيّ ، وعقل إيمانيّ ، مستفاد من مشكاة النبوّة ، وعقل نفاقي شيطاني ، يظنّ أربابه أنّهم على شيء ، وهو حظّ كثير من النّاس ، بل أكثرهم .

                                                   الدرر ( 8 / 75 ) .

***
أقسام النّاس في الصّفات

قال شيخ الإسلام :

أقسام النّاس في الصّفات ستّة ، كلّ قسم عليه طائفة من أهل القبلة .

قسمان يقولان : تجري على ظواهرها .

وقسمان يقولان : هي على خلاف ظواهرها .

وقسمان : يسكتان .

أمّا الأوّلون : فقسمان ؛ أحدهما من يجريها على ظاهرها ، ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين ، فهؤلاء المشبّهة . 

والثّاني : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى ... (1) .

                                              الدرر ( 3 / 46 - 47 ) .

قال الشّيخ عبد  الرّحمن بن حسن :

قال الإمام أحمد رحمه الله : أكثر ما يُخطئ النّاس من جهة التّأويل ، والقياس .                                                الدرر ( 3 / 209 ) .

***
أصل مقالة التّعطيل

قال الشّيخ عبد الله بن الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب :

أصل مقالة التّعطيل مأخوذة عن الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم ، عن أبان بن سمعان ، عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم ، عن لبيد بن الأعصم اليهودي السّاحر (2) .                                      الدرر ( 3 / 46 ) .

مَثَل الممثّل والمعطّل : 
الممثّل يعبد صنماً ، والمعطّل يعبد عدماً (3) .        الدرر ( 3 / 58 ) .

قال الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب :

فمن أنكر الصّفات فهو معطّل ؛ والمعطّل شرٌّ من المشرك ، ولهذا كان السّلف يسمّون التّصانيف في إثبات الصّفات : كتب التّوحيد ، وخَتَم البخاري صحيحه بذلك ، قال : ( كتاب التّوحيد ) ، ثم ذكر الصّفات باباً باباً . 

                                                   الدرر ( 1 / 113 ) .

***
عقيدة أهل السّنة في الألفاظ الّتي لم ترد في الكتاب أو السّنة

قال الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب :

عقيدة أهل السّنة هي السّكوت ، فمن أثبت بدّعوه ، ومن نَفى بدّعوه ، فالذي يقول : ليس بجسم ، ولا ، ولا ... هم الجهميّة ، والمعتزلة . 

والّذين يُثبتون ذلك هو هشام بن الحكم ، وأصحابه ، والسّلف بريئون من الجميع .                                                    الدرر ( 3 / 8 ) .

***
في الجَوهر والعَرَض

قال ابن تيمية في كلام له من على مَنْ قَالَ : إنّه تعالى ليس بجوهر ولا عرض :

قال : فهذه الألفاظ لا يُطلق إثباتها ولا نفيها ؛ كلفظ : الجوهر ، والجسم ، والتّحيّز ، والجهة ، ونحو ذلك من الألفاظ ..

والأئمّة كأحمد وغيره ، لمّا ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المجملة ؛ كلفظ : الجسم ، والجوهر ، والحيز ، لم يوافقوهم ؛ لا على إطلاق الإثبات ، ولا على إطلاق النّفي ، ا هـ .                                     الدرر ( 3 / 7 ) .

***
الألفاظ المُحدثة عند أهل البدع

قال بعض العلماء :

قد توصّل الجهميّة إلى نفي ما دلّ عليه العقل والنّقل ، فسمّوا ما فوق العالم ( جهة ) ، وقالوا : منزّه عن الجهة .

وسمّوا العرش ( حيزاً ) ، وقالوا : منزّه عن التّحيّز ، وسموا الصّفات ( أعراضاً ) وقالوا : منزّه عن قيام الأعراض .

وسمّوا حكمته ( غرضاً ) ، وقالوا : منزّه عن الأغراض ، وسمّوا كلامه ، ونزوله إلى السّماء ، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء ، ومشيئته ، وإرادته ، وغير ذلك ( حوادث ) ، وقالوا : منزّه عن الحوادث .

وحقيقة هذا التّنزيه أنّه منزّه عن الوجود ، وعن الرّبوبيّة ، وعن المُلك ، وعن كونه فعّالاً لما يريد .

           من نقل الشّيخ إسحاق بن عبد الرّحمن ، الدرر ( 3 / 34 ) .

وَلَكِنْ عَلَى تِلْكَ القُلوبِ أَكِنَّةٌ      فَلَيْسَتْ وَإِنْ أَصغَت تُجِيبُ المُنَادِيَا

قال البخاري : وقال الفضيل بن عياض : إذا قال لك الجهميّ : أنا كافر بربّ يزول عن مكانه ، فقُل : أنا أؤمن بربّ يفعل من يشاء . 

                                                  الدرر ( 3 / 167 ) .

معنى قولهم :  (أمرّوها كما جاءت بلا كيف) .

قولهم ( أمرّوها كما جاءت ) فيه ردّ على المعطّلة ، و ( بلا كيف ) ردّ على الممثّلة الّذين يعتقدون أن ظاهرها فيه تمثيل ، وتكييف . 
     من كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى الدرر ( 3 / 311 ) . 

***
التّوحيد عند المتكلمين

قال الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله تعالى :

المتكلّمون يقولون : التّوحيد لا يتمّ إلاّ بإنكار الصّفات ، وأهل السّنة يقولون : لا يتمّ التّوحيد إلاّ بإثبات الصّفات ، وتوحيدكم هو التّعطيل .

ولهذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الرّبّ تبارك وتعالى ؛ كما هو مذهب ابن عربي ، وابن الفارض ، فبيّن السّلف أنّ العبادة إذا كانت كلّها لله عن جميع المخلوقات ؛ فلا تكون إلاّ بإثبات الصّفات والأفعال ، فتبيّن أنّ منكِر الصّفات ، منكر لحقيقة الألوهية ؛ لكن لا يدري .

                                          الدرر ( 1 / 113 - 114 ) .

***
خطأ الأشاعرة في أصول الدّين

قال الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن :

والأشاعرة أخطؤوا في ثلاث من أصول الدّين : منها : تأويل الصّفات ، ومنها : أنّهم أخذوا ببدعة عبد الله بن كلاب في كلام الله تعالى ، وأيضاً في التّوحيد ؛ لم يعرفوا من معنى لا إله إلاّ الله إلاّ : القادر على الاختراع .

                                                    الدرر ( 1 / 320 ) .

***
إثبات صفة الكلام لله تعالى ، 

والرّد على المعطّلة

قال الشّيخ سليمان بن عبد الله بن الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب رحمهم الله تعالى :

كلام الله تعالى بصوت فيه نحو من أربعة عشر حديثاً (1) .  

                                                 الدرر ( 1 / 318 ) .

قال ابن تيمية :

من أوضح الأدلّة على بُطلان تفسير الكلام ؛ بالكلام النّفسي : إجماع العلماء على أنّ المصلّي إذا تكلّم عامداً عالماً في صلاته لغير مصلحة الصّلاة ؛ فسدت صلاته ، مع إجماعهم على أنّ حديث النّفس لا يبطل الصّلاة .

                                                  الدرر ( 3 / 258 ) .

قال أبو نصر السّجزي عن الأشاعرة ، والكلاّبيّة ؛ أنّهم تَعَلَّقُوا بقول الأخطل :

 إِنَّ الْبَيَانَ مِنَ الْفُؤَادِ ، وَإِنَّمَا             جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلاً

فغيروه ، وقالوا : إنّ الْكَلاَمَ مِنَ الفُؤَادِ ... إلى أن قالوا : الأخرس متكلّم ، وكذلك السّاكت ، والنّائم ، ثمّ أفصحوا أنّ الخرس ، والسّكوت .. ليست أضداداً للكلام ، وهذه مقالة تبيّن فضيحة قائلها في ظاهرها .     (3/179)  

  وانظر : رسالة السّجزي لأهل زبيد ، الدرر ( 3 / 177 - 181 ) .

قال أبو بطين :

لا خلاف بين مذهب المعتزلة ، والأشاعرة في صفة الكلام ؛ فالمعتزلة يقولون :

كلام الله مخلوق ، والأشاعرة يقولون : ليس بمخلوق ، يقصدون المعنى ، أمّا الحروف عندهم مخلوقة .

قالت المعتزلة : لا خلاف بيننا وبينكم لأنّ الكلام هو الحروف .

                                                  الدرر ( 3 / 231 ) .

قال البيهقي في مناقبه   :   ذكر الشّافعي إبراهيم بن عليّة فقال    :    أنا مخالف له في كلّ شيء ، وفي قول : لا إله إلاّ الله ، لست أقول كما يقول ، أنا أقول : لا إله إلاّ الله ؛ الّذي كلّم موسى من وراء حجاب ، وذلك يقول : لا إله إلاّ الله الّذي خلق كلاماً أسمعَه موسى من وراء حجاب (1) .         الدرر ( 3 / 241-242 ) .

***
وجوب الإيمان بعلوّ الله تعالى ، وفوقيّته

قال الشّيخ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن رحمهما الله تعالى :

وحديث الجارية (2) نصٌّ في أنّ اعتقاد العلوّ والفوقيّة لا بدّ منه في الإيمان .

                                                   الدرر ( 3 / 312 ) .

***
أوجه بطلان تأويل الاستواء بالاستيلاء

تأويل الاستواء بالاستيلاء باطل مردود بوجوه كثيرة .

منها : أنّه لا يقال استوى بمعنى الاستيلاء ؛ إلاّ إذا سبق ذلك مغالبة ، وخروج عن الاستيلاء ، كما في البيت ، يعني بيت الأخطل : 

( اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ                 .................. )

ومنها : أنّ هذا البيت مولد لا يحتجّ به .

ومنها : أن المعروف في اللغة يُبطل هذا ، كما قال تعالى : { وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ } [ هود : 44 ] ، وقال : { ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ } 
[ البقرة : 29 ] ، ولا يصلح أن يُراد بالآيتين الاستيلاء ، وقال تعالى : { لِتَسْتَووا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ } [ الزّخرف : 13 ] ، ولا يصلح أن يكون بمعنى : الاستيلاء ، وخير ما فسّر كتاب الله ، بما ورد ، وبعضه يُبيّن بعضاً .

والبيت معارض لقول الشّاعر :

فَأَوْردتهُمْ مَاءً بِفَيْفَاءَ قَفْرَةٍ             وَقَدْ حَلَّقَ النَّجْمُ الْيَمَانيُّ فَاسْتَوى

والنّجم لا يستولى .

وقد ذكر النضر بن شميل ، وكان ثقة ، مأموناًً ، جليلاً في علم الدّيانة واللّغة قال : حدّثني الخليل ، وحسبك بالخليل ، قال : أتيت أبا ربيعة الأعرابي ، وكان من أعلم من رأيت ، فإذا هو على سطح ، فسلّمنا عليه ، فردّ السّلام ، وقال : استووا ، فبقينا متحيّرين ، ولم ندر ما قال ، فقال لنا أعرابيٌّ إلى جانبه : إنّه أمركم أن ترتفعوا .

فقال الخليل : هو من قول الله تعالى : { ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ } [ فصّلت : 11 ] ، فصعدنا إليه . ا هـ .

ولا يصلح هنا الاستيلاء . 

       من إملاء الشّيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، الدرر ( 1 / 504 ) .  

الفرق بين المعيّة والقرب

قال ابن القيّم : المعيّة (1) نوعان :

عامة ؛ وهي : العلم ، والإحاطة ؛ كقوله تعالى : { وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ } [ الحديد : 4 ] .

ومعيّة خاصة ؛ وهي : معيّة القرب ؛ كقوله تعالى : { وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ } [ العنكبوت : 69 ] . 

وهي تتضمّن : الموالاة ، والنّصر ، والحفظ ، وكلا المعنيَيْن مصاحبةً منه للعبد ؛ لكن هذه مصاحبة إطّلاع وإحاطة ، وهذه مصاحبة موالاة ، ونصر ، وإعانة ، فـ ( مع ) في لغة العرب للصّحبة اللائقة ، لا تُشعر بامتزاج ، ولا اختلاط ، ولا مجاورة ، ولا مجانبة ، أمّا القرب فلم يقع في القرآن إلاّ خاصّاً ، وهو نوعان :

قرب من داعيه بالإجابة ، وقرب من عابده بالإثابة .

فالأول ؛ كقوله تعالى : { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ } [ البقرة : 186 ] .

والثّاني ؛ كقوله  : " أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِن رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ " (2) .

قال : والقصد : أنَّ هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبّة ، وكلّما ازداد حبّاً ازداد قرباً ، فالمحبّة بين قربين : قرب قبلها ، وقرب بعدها .

وبين معرفتين : معرفة قبلها حملت عليها   ،   ودعت إليها  ، ودلّـت عليها  ،

ومعرفة بعدها ، هي من نتائجها وآثارها .

من نقل الشّيخ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بن حسن . 

                                                   الدرر ( 3 / 309 ) .

***
الإرادة عند أهل السّنة

قال أبناء الشّيخ ، وحمد بن ناصر :

وعند أهل السّنة : الإرادة نوعان :

1- شرعيّة دينيّة : تتضمّن محبّته ورضاه ؛ كقوله تعالى : { يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُم } [ النّساء : 26 - 27 ] .

2- كونيّة قدريّة : تتضمّن خلقه ، وتقديره ؛ كقوله تعالى : { وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ } [ الرّعد : 11 ] .   الدرر ( 1 / 109 - 110 ) .

***
الصّفات الخبريّة عند كبار الأشاعرة

قال ابن تيمية : 

والأشعريّ ، وأئمّة أصحابه كأبي الحسن الطّبري ، وأبي عبد الله بن مجاهد الباهلي ، والقاضي أبي بكر متّفقون على : إثبات الصّفات الخبريّة الّتي ذكرت في القرآن ؛ كالاستواء ، والوجه ، واليدين ، وإبطال تأويلها ، ليس لهم في ذلك قولان أصلاً ، ولم يذكر أحد عن الأشعريّ في ذلك قولين أصلاً ، بل جميع من يحكي المقالات من أتباعه وغيرهم أنّ ذلك قوله .  الدرر ( 3 / 165 ) وما قبلها .

قال شيخ الإسلام : وكان ابن كلاب ، والحارث المحاسبي ، وأبو العبّاس القلانسـي ، وغيرهـم  ،  يثبتون مباينة الخالـق للمخلوق  ،   وعلـوّه بنفسه فوق 

المخلوقات .                                      الدرر ( 3 / 164 ) .

***
الصّفات الاختياريّة عند الأشعريّة

قال ابن تيمية :

وأمّا مسألة قيام الصّفات الاختياريّة فإنّ ابن كلاب ، والأشعريّ ، وغيرهما ينفونها ، وعلى ذلك بنوا قولهم في مسألة القرآن ، وبسبب ذلك وغيره تكلّم النّاس فيهم ، بما هو معروف في كتب أهل العلم ، ونسبوهم إلى البدعة ، وبقايا بعض الاعتزال فيهم ، وشاع النّزاع في ذلك بين عامّة المنتسبين إلى السّنة من أصحاب أحمد ، وغيرهم .

وممّن كان يوافق على نفي ما يقوم من الأسرار المتعلّقة بمشيئته وقدرته : القاضي أبو يعلى ، وأتباعه ، كابن عقيل ، وأبي الحسن بن الزّاغوني ، وأمثالهم ، وإن كان في كلام القاضي ما يوافق هذا تارة ، وهذا تارة ، وممّن يخالفهم في ذلك : أبو عبد الله بن حامد ، وأبو بكر عبد العزيز ، وأبو عبد الله بن بطّة ، وأبو عبد الله ابن مندة ، وأبو نصر السّجزي ، ويحيى بن عمّار السّجستاني ، وأبو إسماعيل الأنصاري ، وأبو عمر بن عبد البرّ ، وأمثالهم .

وقد ذكر أبو عبد الله الرّازي عن بعض المتفلسفة أنّ إثبات ذلك يلزم جميع الطّوائف ، وإن أنكروه ، وقرّر ذلك . ا هـ .           الدرر ( 3 / 165 ) .

***
الأصل الّذي اعتمد عليه ابن كلاب ومن تبعه

في مسألة الكلام

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

وأبو إسحاق الشّيرازي   ،   وغير واحد بيّنوا مخالفة  الشّافعي  وغيره  من  الأئمّة

لقول ابن كلاب ، والأشعريّ ، في مسألة الكلام الّتي امتاز بها ابن كلاب ، والأشعريّ عن غيرهما ، فإنّه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحد ، ولا وافقه عليه أحد من رؤوس الطّوائف ، وأصله في ذلك هي مسألة الصّفات الاختياريّة ، ونحوها من الأمور المتعلّقة بمشيئته وقدرته ، هل تقوم بذاته ، أم لا ؟ ، وكان السَّلف والأئمّة يثبتون ما يقوم بذاته من الصّفات والأفعال مطلقاً ، والجهميّة من المعتزلة وغيرهم تنكر ذلك مطلقاً ، فوافق ابن كلاب السّلف والأئمّة في إثبات الصّفات ، ووافق الجهميّة في نفي قيام الأفعال به ، وما يتعلّق بمشيئته وقدرته ، ولهذا غيره تكلّم النّاس فيمن اتّبعه ؛ كالقلانسي ، والأشعريّ ، ونحوهما ، بأن في أقوالهم بقايا من الاعتزال ، وهذه البقايا أصلها نحو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركات ، فإنّ هذا الأصل هو الّذي أوقع المعتزلة في نفي الصّفات والأفعال .       

وقد ذكر الأشعريّ في رسالته إلى أهل الثّغر بباب الأبواب : إنّه طريق مبتدع في دين الرّسول محرّم عندهم ، وكذلك غير الأشعريّ ، كالخطّابي ووأمثاله يذكرون ذلك ، لكن مع هذا وافق ابن كلاب ؛ لأنّه يرى بطلان هذه الطريقة عقلاً ، وإن لم يقل أنّ الدين محتاج إليها .                   الدرر ( 3 / 182 - 183 ) .

***
قيام الأفعال بالله تعالى ، وأنّ الفعل غير المفعول ، 

والرّد على النّفاة

وقال أيضاً :

المعقول عند جميع النّاس أنّ الفعل المتعدّي إلى مفعول ليس هو نفس المفعول لكنَّ النّفاة عندهم : إنّ المخلوقات هي نفس فعل الله ، ليس لـه فعل عندهم إلاّ نفس المخلوقات .

وممّا يدلّ على هذا الأصل : ما عُلق بشرط ، كقوله : { وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبْ } [ الطّلاق : 2 ، 3 ] .

وقوله : { قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله }[ آل عمران:31]   .

وقوله : { إِن تَتَّقُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً } [ الأنفال : 29 ] .

وقوله : { لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } [ الطّلاق : 1 ] .

ويدخل في ذلك عامّة ما أخبر الله به من أفعاله ؛ لا سيّما المرتبة ، كقوله تعالى : { وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى } [ الضّحى : 5 ] ، وقوله : { فَسُنَيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى } [ الَّليل : 7 ] ، وقوله : { إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ } [ الغاشية : 25 ، 26 ] .                   من نقل الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن ،

                                      الدرر ( 3 / 191 - 193 ) .

***
أنواع المضاف إلى الله تعالى

قال ابن القيّم في الصّواعق : والمضاف إليه سبحانه نوعان :

أحدهما : أعيان قائمة بأنفسها ، كبيت الله ، وناقة الله ، وروح الله وعبده ، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ، وهي إضافة اختصاص ، وتشريف .

الثّاني : إضافة صفة إلى موصوفها ، كسمعه ، وبصره ، وحياته ، وعلمه ، وقدرته ، وكلامه ، ووجهه ، ويده .. إلخ .              

  من نقل الشّيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري ، الدرر ( 3 / 378 ) .

قال الشّيخ عبد الّلطيف بن عبد الرّحمن في حديث عبادة بن الصّامت :

 " وَرُوحٌ مِنْهْ " (1) أي : روح من جملة الأرواح المخلوقة المحدثة ، فهو منه خلقاً وإيجاداً ، وليس من ذاته .                          الدرر  ( 1 / 509 ) .

***
اسم الله تعالى : النّور ، ووصفه تعالى وتقدّس

في وصف الله تعالى بالنّور ، وتسميته عزّوجل به ؛ قال ابن القيّم في اجتماع الجيوش الإسلامية (2) :

والله سبحانه سمّى نفسه نوراً ، وجعل كتابه نوراً ، ورسوله  نوراً ، ودينه نوراً ، واحتجب من خلقه بالنّور ، وجعل دار أوليائه نوراً .

قال تعالى : { الله نُورَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ } [ النّور : 35 ] ، وقد فُسِّر بكونه : منوّر السّموات والأرض ، وهذا إنّما هو فعل ، وإلاّ فالنّور الّذي هو من أوصافه قائم به ، ومنه اشتقّ له اسم ( النّور ) الّذي هو أحد الأسماء الحسنى .

فالنّور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين : إضافة صفة إلى موصوفها ، وإضافة فعل إلى فاعله ؛ فالأوّل كقوله : { وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا } 
[ الزّمر  :69 ] إذا جاء لفصل القضاء ، ومنه قوله  في الدّعاء المشهور : " أَعُوذُ بِنُورِ وَجهِكَ الْكَرِيم أَنْ تُضَلَّنِي ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " ، وفي الأثر الآخر : " أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمات " (1) ، فأخبر  أنّ الظّلمات أشرقت بنور وجهه ، كما أخبر تعالى : أنّ الأرض تُشرق يوم القيامة بنوره .

وفي معجم الطّبراني ، والسّنة لـه ، وكتاب عثمان الدّارمي ، وغيرها : عن ابن مسعود ( : " لَيْسَ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَيْلٌ وَلاَ نَهَارٌ ، نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مِنْ نُورِ وَجْهِهِ " (2) وهذا الّذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول : مَنْ فسّرها : أنّه هادي أهل السّموات والأرض ، وأمّا من فسّرها بأنّه منوّر السّموات والأرض ؛ فلا تنافي بينه ، وبين قول ابن مسعود ، والحقّ أنّه نور السّموات والأرض بهذه الاعتبارات كلّها ..

وفي صحيح مسلم عن أبي ذرّ رضي الله : سألت رسول الله  : هل رأيت ربّك ؟ قال : " نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ " (3) .

قال شيخ الإسلام معناه :

كان ثمَّ نور أو حال دون رؤيته نور ، وأنَّى أراه ، قال : ويدلّ عليه : أنّ في بعض الألفاظ الصّحيحة : هل رأيت ربّك ؟ قال : " رأيت نوراً " (1) ا هـ .

قال ابن القيّم :

ويدلّ لصحّة ما قال : قوله  في الحديث الآخر : " حِجَابُهُ النُّور " (2) ، فهذا النّور والله أعلم هو النّور المذكور في حديث أبي ذرّ : " رَأَيْتُ نُوراً " ا هـ .

قال الشّيخ عبد اللطيف :

وأمّا السُّبُحات فهي نور الذّات المقدّسة العليّة ، وهي النّور الّذي استعاذ به   ، وكلامه في إيماء إلى أنّه تعالى احتجب بهذا النّور المذكور ، وهو الّذي حجبه  عن رؤية الباري تعالى وتقدّس ، وهذا النّور الّذي رآه  كما تقدّم في حديث أبي ذرّ " رَأيْتُ نُوراً " .

وقد احتجب سبحانه وتعالى بِحُجُبٍ عن خلقه من نور ، ومن غيره ، كما ذُكر في آثار مرويّة عن السّلف ، فإذا فسّرت السُّبُحات بنور وجهه الكريم ؛ جازت الاستعاذة بها لأنّها وصف ذات .

ويؤيّد ما أومأ إليه ابن القيّم رحمه الله تعالى ؛ قول ابن الأثير :

سُبُحات الله جلّ جلاله : عظمته ، وهي في الأصل جمع : سُبْحَة ، وقيل : ضوء وجهه ، وقيل : محاسنه  ، وقيل معناه : تنزيهه له ؛ أي : سُبحات وجهه ، وقيل : إنّ سُبحات الوجه كلام معترض بين الفعل والمفعول ، أي : لو كشفها لأحرقت كلّ شيء أبصرت .

قلت : يريد : أنّ السّبحات هي النّور الذي احتجب به ، ولذلك قال : لو كشفها .

قال : وأقرب من هذا : أنّ المعنى : لو انكشف من أنوار الله تعالى - الّتي تحجب العباد - شيء لأهلك كلّ من وقع عليه ذلك النّور ، كما خرَّ موسى صعقاً وتقطع الجبال دكّاً ، لما تجلّى الله سبحانه وتعالى (1) .

قال الشّيخ :

ففي كلام ابن الأثير ما يدلّ على أنّ الحجاب نفس أنوار الذّات ، فتأمّلهُ . 
ا هـ . من نقل الشّيخ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بن حسن ، 

                                                 الدرر ( 3 / 315- 317) .

وقال أيضاً عن ( النّور ) :

فهو صفة ذات ، وكذلك تَسَمّى تَعالى وتَقدّس بهذا الاسم الأنفس ، وأمّا ما في حديث أبي موسى من ذكر السّبحات المضافة إلى وجه الله تعالى ؛ فهي من إضافة الصّفة إلى الموصوف .                           الدرر ( 3 /314 ) .

***
معنى : الباطن ، والظّاهر

قال الشّيخ سليمان بن سحمان :

معنى قوله ( وأنت الباطن فليس دونك شيء ) (2) معنى البطون هنا :

قال ابن القيّم في طريق الهجرتين :

وبَطَنَ فكان أقرب إلى كلّ شيء من نفسه ، وهو محيط به حيث لا يُحيط الشّيء بنفسه ، وكلّ شيء في قبضته ، وليس في قبضة نفسه ، فهذا قرب الإحاطة العامة (1) .                                               الدرر ( 3 / 374 ) .

***
إثبات الصّورة لله تعالى

قال الشّيخ أبو بطين رحمه الله تعالى في حديث : " إِنَّ الله خَلَقَ آدَمْ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ " :

صحّحه الإمام أحمد ، وقال في رواية إسحاق بن منصور : " لاَ تُقَبّحُوا الوَجْهَ فَإِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ " (2) : صحيح .

وقال في رواية أبي طالب : من قال : إنّ الله خلق آدم على صورة آدم ، فهو جهميّ ، وأيّ صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه ؟! .

وعن عبد الله بن الإمام أحمد : قال : قال رجلٌ لأبي : إنّ فلاناً يقول في حديـث رسول  إنّ الله خلق آدم على صورته ؛ فقال  :  على صورة الرّجـل ، 

فقال : كذب ، هذا قول الجهميّة ، وأيّ فائدة هذا ؟ .

قال أبو بطين :

والّلفظ الّذي فيه " عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ " رواه الدّارقطني  ،والطّبراني ، وغيرهما ، بإسناد رجاله ثقات ، قاله ابن حجر ، عن ابن عمر ، عن النّبي  ، وأخرجها ابن أبي عاصم ، عن أبي هريرة مرفوعاً ؛ قال : " مَنْ قَاتَلَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ ، فَإِنَّ صُورَةَ وَجْهِ الإِنْسَانِ عَلَى صُورَةِ وَجْهِ الرَّحْمَن " ، وصحّح إسحاق ابن راهويه الّلفظ فيه على صُورَة الرَّحْمَنِ (1) .
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قال الحميدي لمّا حدّث بهذا الحديث : لا نقول غير هذا ، على التّسليم ، والرّضا ، بما جاء به القرآن ، والحديث ولا نستوحش أن نقول كما قال القرآن والحديث .

وقال ابن قتيبة : الّذي عندي والله أعلم أنّ الصّورة ليست بأعجب من اليدين ، والأصابع ، والعين ، وإنّما وقع الإلف لمجيئها في القرآن ، ونحن نؤمن بالجميع . هذا كلام ابن قتيبة رحمه الله تعالى .

         من نقل الشّيخ أبي بطين ، الدرر ( 3 / 261-262 ) .

***
أبو حامد الغزالي ، وكتابه ( الإحياء )

قال الذّهبي عن ( الإحياء ) وما فيه :

فالحذر الحذر من هذه الكتب ، واهربوا بدينكم من شُبَه الأوائل ، وإلاّ وقّعتْكم في الحيرة ، فمن رام النّجاة والفوز فليلزم العبوديّة ، وليُكثر من الاستغاثة بالله ، وليبْتهِل إلى مولاه في الثّبات على الإسلام ، وأن يتوفّى على إيمان الصّحابة ، وسادة التّابعين ، والله الموفّق .

فبِحسْن قصد العالم يُغفر له ، وينجُو إن شاء الله .

         من نقل الشّيخ عبد الّلطيف بن حسن ، الدرر ( 3 / 324 ) .

***
من المآخذ على كتاب الغزالي

قال أبو بكر بن العربي في شرح الأسماء الحسنى :

قال شيخنا أبو حامد قولاً عظيماً انتقده عليه العلماء ، قال : ليس في قدرة الله أبدع من هذا العالَم في الإتقان والحكمة ، ولو كان في القدرة أبـدع أو أحكم

منه ؛ ولم يفعله لكان ذلك قضاء للجور ، وذلك مُحال (1) . ا هـ . ثم ردّ عليه . 

                                                  الدرر ( 3 / 320 ) .

وقال ابن الوليد الطّرطوشي في رسالة إلى ابن المظفّر ، عن الغزالي :

... ثم تصوّف ، وهجر العلوم وأهلها ، ودخل في علوم الخواطر ، وأرباب القلوب ، ووساوس الشّيطان ، ثم شابها بآراء الفلاسفة ، ورموز الحلاّج ، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلّمين .

ولقد كاد أن ينسلخ من الدّين ، فلمّا عمل ( الإحياء ) عمِد يتكلّم في علوم الأحوال ، ومرامز الصّوفيّة ، وكان غير أنيس بها ، ولا خبير بمعرفتها ، فسقط على أمّ رأسه ، وشحَن كتابه بالموضوعات (2) .

قال الذّهبي معلّقاً :

أمّا ( الإحياء ) ؛ ففيه من الأحاديث الباطلة جملة ، وفيه خير كثير ، لولا ما فيه من آداب ، ورسوم ، وزهد ، من طرائق الحكماء ، ومُنْحَرف الصّوفيّة ، نسأل الله علماً نافعاً ، تدري ما العلم النّافع ؟

هو ما نزل به القرآن ، وفسّره رسول الله  قولاً ، وفعلاً ، ولم يأت نهيٌ عنه .

قال عليه الصّلاة والسّلام : " مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي " (3) .

فعليك يا أخي بتدبّر كتاب الله ، وبإدمان النّظـر في الصّحيحين ، وسنـن

النّسائي ، ورياض النّووي ، وأذكاره ، تفلح وتنجح (1) . 

                                                  الدرر ( 3 / 331 - 332 ) .

وقال محمّد بن علي المازني الصّقيلي (2) عن الغزالي وكتابه :

وعرّفني صاحب لـه أنّه كان له عكوف على رسائل إخوان الصّفا ، وهي إحدى وخمسون رسالة ، ألّفها من قد خاض في علم الشّرع والنّقل ، وفي الحكمة ، فمزجٌ بين العلمين ، وقد كان رجلٌ يُعرف بابن سينا ملأ الدّنيا تصانيف ، أدّته قوّته في الفلسفة إلى أن حاول ردّ أصول العقائد إلى علم الفلسفة ، وتلطّف جهده حتّى تمّ له ما لم يتمّ لغيره .         من نقل الشّيخ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن ، 

                                                 الدرر ( 3 / 333 ) .

***
خلق المطر ، والرّد على المبتدعة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السّنة ، في ردّه على الرّازي :

.. وكذلك إذا تكلّم في المطر – يعني الرّازي – يذكر قول أولئك الّذين يجعلونه حاصلاً عن مجرّد البخار المتصاعد ، والمنعقد في الجوّ .. ويذكر قول من يقول : إنّه نزل من الأفلاك ، وقد يرجّح هذا القول في تفسيره ، ويجزم بفساده في موضع آخر ، وهذا القول لم يقله أحد من الصّحابة ، ولا التّابعين لهم بإحسان ؛ بل سائر أهل العلم يقولون : إنّ المطر نزل من السّماء . - إلى أن قال - : والمعروف عن المطر عند السّلف ، والخلف ؛ أنّ الله تبارك وتعالى يخلقه من الهواء ، ومن البخار المتصاعد ، لكن خلْقه للمطر من هذا كخلق الإنسان من نطفة ، وخلْقه للشّجر والزّروع من الحبّ والنّوى ، فهذا معرفته بالمادة الّتي خُلق منها .

ونفس المادة لا توجب ما خلق منها ، باتّفاق العقلاء ، بل ؛ لا بدّ من ما به يخلق تلك الصّورة على ذلك الوجه ، وهذا هو الدّليل على القادر ، المُختار ، الحكيم . ا هـ .                     من نقل العنقري ، الدرر ( 3 / 375 -377) .

***
                                  مقاصد الشّريعة
قال الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن :

قال شيخ الإسلام : والشّرائع جاءت بتحصيل المصالح ، وتكميلها ، وتعطيل المفاسد ، وتقليلها ، فهي تأمر بما يترجّح مصلحته ، وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد ، وتنهى عمّا ترجّحت مفسدته ، وإنّ كان فيه مصلحة ؛ كتناول المحرّمات من الخمر ، وغيره .

ولهذا أمرنا الله أن نأخذ بأحسن ما أُنزل إلينا من ربّنا ، والأحسن ؛ إمّا واجب ، أو مستحبّ ، قال تعالى : { وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ 
رَبِّكُمْ } [ الزّمر : 55 ] .

فأمر باتّباع الأحسن ، والأخذ به ، قال تعالى : { فَبَشِّرْ عِبَادِ . الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ } [ الزّمر : 17 ] .

فاقتضى أنّ غيرهم لم يهده . ا هـ .             الدرر ( 8 / 244 ) .

***
( فصل )

التّحذير من أهل البدع
في كتاب الإمام محمّد بن وضاح :

قال الأوزاعي : كانت أسلافكم تشهد عليهم - أي : على أهل البدع - ألسنتهم ، وتشمئزّ منهم قلوبهم ، ويحذرون النّاس بدعتهم .

وقال الحسن : لا تُجَالس صاحب بدعة ، فإنّه يُمْرِض قلبك .

وقال إبراهيم : لا تجالسوا أهل البدع ، ولا تكلّموهم ، فإنّي أخاف أن ترتدّ قلوبكم .      من نقل الشّيخ سليمان بن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب ،

                                                   الدرر ( 8 / 153 ) .

***
التّحذير من بدع مخصوصته

قال ابن رجب :

وما وقع في كلام السّلف من استحسان بعض البدع إنّما ذلك في البدع اللّغويّة لا الشّرعيّة ، ومن ذلك جَمع عمر على التّراويح ، وأذان الجمعة الأول ، وجَمع عثمان النّاس على مصحف واحد ، وقتال أبي بكر مانعي الزّكاة ، وغير ذلك (1) .                                                الدرر ( 8 / 104 ) .

وقال : وممّا يُبيّن أنّ البدعة مذمومة ، وهي : ما لم يشرع الله ورسوله  فعله ؛ إنكار الصّحابة على من أذّن بصلاة العيدين ؛ لأنّه لم يفعله  ، وإن كان فاعله ؛ قد يُحتجّ بقوله تعالى : { وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعاَ إِلَى اللهِ } 
[ فصّلت : 55 ] .

ونحو ذلك ؛ كإنكارهم على من قدّم خطبة العيد على الصّلاة ، وإنكارهم على من رفع يديه في الخطبة ، وإن كان رفع اليدين في الدّعاء وردت به الأحاديث لكن إنّما أنكر الرّفع في هذا المحلّ ؛ لأنّ النّبي  لم يفعله في هذا الموضع .

                                                  الدرر ( 8 / 105 ) .

وقال : ومن ذلك كراهة الإمام أحمد للقارئ إذا أتى على سورة : { قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ } أن يكرّرها ثلاثاً لعدم وروده ، مع ما ورد فيها من الفضل .

وكذلك ما رُوي عن مالك ، وسفيان ، وغيرهما ، وكره أحمد قراءة سورة الجمعة في عشاء ليلة الجمعة لعدم وروده ، وإن كانت المناسبة فيها ظاهرة ، وكذا كراهتهم الدّعاء إذا جلسوا بين التّراويح ، وكذا قول المؤذّن قبل الأذان : { وَقُلِ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً } [ الإسراء : 111 ] ، وكقوله قبل الإمامة : اللهمّ صلّ على محمّد ، ونحو ذلك من المحدثات .              الدرر ( 8 / 104 ) .

                                  من نقل الشّيخ أبي بطين رحمه الله تعالى .

***
فصل

ذم التّقليد ، والحث على التّمسّك بالأثر

قال الشّيخ الإمام المجدّد ، وذكر عن أحمد لمّا بلغه عن بعض أصحابه أنّه يروي عنه مسائل أهل خراسان ، قال :

أشهدكم أنّي قد رجعت عن ذلك ، وقال لبعض من يكتب كلامه : تكتب رأياً لعليّ أرجع عنه غداً ، اطلب العلم مثل ما طلبنا . 

ولمّا سُئل عن كتاب أبي ثور قال : كلّ كتاب ابتدع فهو بدعة ، ومعلوم أنّ أبا ثور من كبار العلماء ، وكان أحمد يُثني عليه ، وكان ينهى النّاس عن النّظر في كتب أهل العلم الّذي يثني عليهم ، ولمّا أخذ بعض أئمّة الحديث كتب أبي حنيفة هجره أحمد ، وكتب إليه : إن تركت كتب أبي حنيفة أتيناك تُسمعنا كتب ابن المبارك ، ولمّا ذكر له بعض أصحابه : إنّ هذه الكتب فيها فائدة لمن لا يعرف الكتاب والسّنة ، قال : إن عرفت الحديث لم تحتج إليها ، وإن لم تعرفه لم يحلّ لك النّظر فيها ، وقال : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحّته يذهبون إلى رأي  سفيان ، والله يقول : { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [ النّور : 63 ] ، قال : أتدري ما الفتنة ؟! الفتنة الشّرك . ا هـ .

                                                   الدرر ( 1 / 47 ) .

***



                                         
                                      (1)
________________

(1) مختصر من الدّرر السّنية .


توفّي سنة 1206 هـ ، ( سبقت ترجمته ) .


الشّيخ الإمام ، الحبرّ الهمام ، بدر الأعلام ، مفتي الأنام ، مجتهد  زمانه ، فلك هو قطبه ، يزيد عليهم زيادة الشّمس على البدر ، إذا ذكر المسألة بهت النّاس  من كثرة محفوظه ، وجودة إيراده وإعطائه كلّ قول ما يستحقّه ، اشتُهر عنه الورع وكمال الفكر ، وسرعة الإدراك ، والخوف من الله ، والتّعظيم لحرماته ، لم يُر تحت أديم السّماء بعد والده مثله علماً ، وعملاً ، وحالاً ، ومقالاً ، وحلماً ، وخلقاً ، واتّباعاً ، وكرماً ، وقياماً في حقّ الله تعالى .

وُلد في الدّرعية ، أخذ العلم عن والده ، وخلق ، وتفقّه في المذاهب ، كان عارفاً بالتّفسير ، وبأصول الدّين ، والفقه ، والعربيّة ، والحديث ، ومعانيه ، وفقهه ، ودقائق الاستباط منه ، لا يُلحق في ذلك .

له من المصنّفات :

- الرّدّ على الزّيدية ( جواب أهل السّنة في نقض كلام الشّيعة والزّيدية ) .

- مختصر السّيرة .
- الفصول النّافعة في المكفّرات الواقعة .
- منسك في الحجّ .
- رسائل وفتاوى متفرّقة .
أخذ عنه العلم جمعٌ غفير ، منهم :بنوه  سليمان ، وعلي ، وعبد الرّحمن ، وكذا الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن ، والشّيخ عبد اللطيف ، والشّيخ حسن بن حسين ، والشّيخ عبد الرّحمن بن حسين ،وحمد ، وعلي ابنا الشّيخ حسين ابن الشّيخ ( يعني : الشّيخ محمّد ) والشّيخ عبد العزيز بن معمّر ، والشّيخ أبو بطين ، وإبراهيم بن سيف ، وغيرهم .

وكان رحمه الله ذا تعبّد ، وتهجّد ، وطول القيام ، ولهج بالذّكر ، وشغف بالمحبّة والإنابة .

نُقل إلى مصر سنة 1233 هـ ، وتوفّي فيها سنة 1242 هـ . ا هـ .

                                             الدرر ( 16 / 376 ) .


العالم الفاضل ، قامع المشبّهين ، الشّيخ القدوة ، لـه المعرفة في الأصول ، والفروع ، والتّفسير ، وغيره ، انتفع النّاس بعلمه ، لـه همّة ، وشجاعة ، وشهامة مشهورة ، وسعة دائرة في السّنن والأقوال ، وكمال فكر وتصوُّر ، لـه زهد ،
وعبادة ، وتعظيم لحرمات الله .

أخذ العلم عن أبيه الشّيخ محمّد ، وغيره .

كان هو القاضي في الدّرعية بعد والده ، والإمام في الجمعة في مسجد الجامع ، وإماماً في مسجد البجيري .

من تلامذته :

أبناؤه : الشّيخ علي بن حسين ، وحسين بن حسين ، وابنه عبد الرّحمن .

والشّيخ سليمان بن عبد الله ، والشّيخ عبد الرّحمن بن حسن ، وابنه ، وعليّ ابن عبد الله ، والشّيخ عبد العزيز بن حمد ، والشّيخ أحمد الوهيبي ، وسعيد بن حجّي وخلق .

توفّي رحمه الله في 1234 هـ في ربيع الآخر ، في الدّرعيّة .

                                                   الدرر ( 16 / 380 ) .


الحافظ ، المحدّث ، الفقيه ، المجتهد ، تاج عصره ، وُلد سنة 1200 هـ ، كان آيةً في العلم ، والحلم ، والحفظ ، والذّكاء ، له المعرفة التّامة بالحديث ورجاله وصحيحه ، وحسنه ، وضعيفه ، والفقه ، والتّفسير ، والنّحو .

ضُرب به المثل في زمنه بالذّكاء ، وحسن الخطّ .

أخذ العلم عن : أبيه ، والشّيخ حمد بن معمّر ، وعمّيه : الشّيخ حسين ، والشّيخ عليّ ، وحسين بن غنّام ، وعبد الله بن فاضل ، وأجازه الشّيخ الشّوكاني .

برع في الفنون ، كانت له اليد الطّولى في الحديث ورجاله ، كان يقول : أنا برجال الحديث أعرف منّي برجال الدّرعيّة .

له :

- شرح كتاب التّوحيد ، ولم يكمله ، وله حاشية على الشّرح .

- وله الدّلائل في حكم موالاة أهل الأشراك .
- رسالة في عدد الجمعة .
- وفتاوى وأسئلة .

وأخذ عنه العلم عدد كثير من رجال الدّرعيّة ، وغيرهم . 

منهم : الشّيخ محمّد بن سلطان ، وغيره .

نمي به رحمه الله عند إبراهيم باشا ، فقتله بمصر ، سنة 1233 هـ ، فبكت عليه العيون بأسرها .                                     الدرر ( 16 / 384 ) .


هو : حمد بن ناصر بن عثمان بن معمّر .

الإمام العالم ، العلاّمة ، المحقّق ، المجتهد ، الحافظ ، المتقن ، الفارس في العلوم ، والسّيف الصّارم المسلول ، قامع المشبّهين ، بقيّة السّلف ، وقدوة الخلف .

أخذ العلم عن : الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب ، والشّيخ سليمان بن 
عبد  الوهّاب وأخذ العربية عن الشّيخ حسين بن غنّام .

أخذ عنه العلم : ابنه : الشّيخ عبد العزيز ، وعبد الرّحمن بن حسن ، 
وعبد الله أبو بطين ، والشّيخ سليمان بن عبد الله ، والشّيخ علي بن الحسن اليماني .

كان قاضياً في الدّرعيّة ، وغيرها ، وأرسله الإمام سعود قاضياً ومعلمّاً في مكّة المكرّمة ، وأقام فيها مدّة ، وتوفّي بها سنة 1225 هـ ، في العشر الأخير من ذي الحجّة .

له رسائل وأجوبة متفرّقة .                        الدرر ( 16 / 382 ) .


الإمام ، العلاّمة ، الحبر ، بحر العلوم ، المجتهد .

وُلد بالدّرعيّة ، وأخذ عن أبيه ، والشّيخ عبد الله ، والشّيخ علي ابني الشّيخ محمّد ، وحسين بن غنّام ، وأحمد بن رشيد الحنبلي وغيرهم .

برع في الفنون ؛ فكان أديباً ، محقّقاً ، مدقّقاً ، فائق في الأصول والفروع ، شهماً ، هماماً ، يتوقّد ذكاءً ، زاهداً ، ورعاً .

اختصر النّظم المعروف لابن عبد القوي .

وله : فتح القريب المجيب في الرّدّ على عبّاد الصّليب .

توفّي بالبحرين ، سنة 1244 هـ .

رثاه أحمد بن عليّ بن مشرّف في قصيدة ، أوّلها :

أَشمْسُ الهُدَى غابَتْ أَم البَـدْر أَفَل      أَم النَّجْم أَمسَى لونه وَهُو حَائلُ

إِمَام  الهُدَى  عَبْد العَزيز بن  نَاصِر      فَكمْ  نَصَر  الإِسْلاَم مِنه رَسَائِلِ

                                          الدرر ( 16 / 389 ) .


هو : محمّد بن مقرن بن سند بن عليّ بن عبد الله بن فطاي الودعاني الدّوسري القحطاني .

نشأ في بلدة القرينة .

أخذ العلم عن الشّيخ عبد الله بن الشّيخ محمّد ، وغيره من علماء الدّرعيّة ، كان فطناً ، يقظاً ، لـه عقل راجح ، ورأي ، وشهامة ، وسماحة ، وحُسن خلُق ، استعمله الإمام سعود قاضياً في بلدان المحمل ، وأرسله مرّة قاضياً في عمان ، واليمن وغيرهما .

أخذ عنه العلم جماعة ؛ منهم : الشّيخ عبد الرّحمن بن عدوان ، وعبد الرّحمن ابن عزّاز ، وعبد العزيز بن يحيى ، وغيرهم .

له أجوبة ، توفّي سنة 1267 هـ .              الدرر ( 16 / 403 ) .


هو : عبد الرّحمن بن حسن بن الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب .

الإمام ، العالم ، العلاّمة ، الحبر ، مرجع الفقهاء والمتكلّمين ، العالم الرّباّني ، والمجدّد الثّاني ، وارث العلم كابراً عن كابر ، مفتي الفِرق ، وناصر الشّريعة ، الموفّق للصّواب في الجواب .

وُلد سنة 1196 هـ في الدّرعية ، وشب بها .

أخذ العلم عن : جدّه : الشّيخ محمّد ، وعمومته : الشّيخ عبد الله ، والشّيخ علي ، والشّيخ حسين .

وعن : الشّيخ حمد بن ناصر بن معمّر ، وعبد الله بن فاضل .

وقرأ الفرائض على الشّيخ عبد الرّحمن بن خميس ، والجزريّة على أحمد 
ابن حسن الحنبلي ، وشرح الفاكهي على المتمّمة في النحو على الشّيخ حسين 
ابن غنّام ، وأخذ أيضاً عن علماء مصر إذ كان ثمّ مع أعمامه .

ومن فضلائهم : 

الشّيخ حسن القويسيني ، والشّيخ عبد الله سويدان ، وعبد الرحمن الجبرتي ، وقرأ على الشّيخ إبراهيم العبيدي شيخ القراءات بمصر ، قرأ عليه أول القرآن .

وكذا على الشّيخ أحمد سلمونة كثيراً من الشّاطبيّة ، وشرح الجزريّة ، وقرأ على الشّيخ يوسف الصّاوي ، وإبراهيم البيجوري شرح الخلاصة .

وأجازه جماعة من المحدّثين .

قال فيه أحمد بن مشرّف :

لَئِنْ كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ كَالشُّهْبِ فِي السَّمَاءِ       فَعَالمنَا بَيْنَ الْكَواكِبِ كَالبَدْرِ

وممّن أخذ عنه العلم : 

ابناه : عبد اللطيف ، وإسماعيل ، والشّيخ عبد الله بن عبد اللطيف ، وحسن ابن حسين بن الشّيخ ، وعبد الرّحمن بن حسين ، وعبد الله بن حسن بن حسين .

ومن القضاة والفقهاء : 

عبد الرّحمن بن ناصر بن بشر ، وعبد العزيز بن صالح بن مرشد ، ومحمّد ابن عبد الله بن سليم ، ومحمّد بن عمر بن سليم ، وصالح بن محمّد الشّثري ، وزيد ابن محمّد آل سليمان ، وعبد الرّحمن بن محمّد بن مانع ، والشّيخ حمد بن فارس ، والشّيخ حمد بن عتيق  وغيرهم كثير.

من مؤلّفاته :

- فتح المجيدشرح كتاب التوحيد.

- قرّة عيون الموحّدين .

- تأسيس التّقديس في الرّد على داود بن جرجيس .

- الرّدّ على عثمان بن منصور .

- اختصر قطعة من العقل والنّقل .

- تفسير الفاتحة .
- مختصر تفسير { قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ } .

توفّي رحمه الله تعالى في 8 ذي الحجّة سنة 1285 هـ .

رثاه ابن مانع وابن مشرف وغيرهما.     الدرر ( 16 / 404 ) .


الإمام ، العالم ، العامل ، الحبر ، العلم ، سيّد أهل الإسلام في زمانه ، أوحد البلغاء ، وبدر الفصحاء ، طنّت بذكره الأعصار ، وضنّت بمثله الأمصار ، أخذ بمجامع الحقائق النّقليّة والعقليّة ، سيف السّنة المسلول ، حاوي المعقول والمنّقول ، أبو عبد الله ، عبد الّلطيف بن عبد الرّحمن بن حسن بن الشّيخ محمّد .

وُلد في الدّرعيّة سنة 1225 هـ ، ونشأ بها ، وقرأ القرآن فيها إلى أن بلغ ثمان سنين ، ونُقل مع والده وأعمامه وحمولته لمصر .

وأخذ العلم فيها عن والده ، وعمّيه : الشّيخ عبد الله ، والشّيخ إبراهيم ، وعمّه : الشّيخ علي ، وخاله : الشّيخ عبد الرّحمن بن الشّيخ عبد الله ، والشّيخ أحمد بن رشيد الحنبلي  .

وأخذ عن علماء مصر ، منهم : الشّيخ محمّد بن محمود بن محمّد الجزائري ، وإبراهيم البيجوري شيخ الأزهر ، والشّيخ مصطفى الأزهريّ ، وحمد الصعيني ، وغيرهم .

وأجازه جماعة .

له حدّة قويّة ، وإقدام وشهامة ، وقوّة نفس يُضرب بها المثل .

رثاه ابنه عبد الله بأبيات أوّلها :

لَقَدْ أَظْلَمتْ مِن كُلِّ أَرْجَائِهَا نَجْدُ     وَقَدْ كَانَ لِي فِي عَهْدِهَا بِالْهُدى عَهْدُ

وقال :

إِمَامُ التُّقَى بَحْرُ الندَى علمُ الْهُدَى      عَبْدُ الّلطِيف العَالِمُ الأَوْحدُ الْفَرْدُ

له من المؤلّفات :

1- مصباح الظّلام في الردّ على عثمان بن منصور .

2- منهاج التّأسيس في كشف شبهات داود بن جرجيس .

3- تحفة الطّالب والجليس في الرّد على داود بن جرجيس .

4- شَرَع في : شرح كتاب الكبائر ، والنّونيّة ، واخترمته المنيّة .

وله رسائل جمعها الشّيخ سلميان بن سحمان .

أخذ عنه :

أبناؤه : الشّيخ عبد الله ، وإبراهيم ، ومحمّد ، وعبد العزيز ، وأخوه : إسحاق ، وحسن بن حسين بن علي ،وعبد العزيز بن محمد بن علي وحسن بن علي ، وعبد الله بن علي بن حسين ، وسليمان بن حسين ، وحمد بن عتيق ، وسليمان بن سحمان ، وإبراهيم بن عيسى ، وعثمان بن عيسى ، وعلي بن عيسى ، وحمد بن فارس ، وعبد الرّحمن بن مانع ، وعبد العزيز بن صالح المرشدي ، وعبد الرّحمن بن بشر ، وخلائق .

توفّي في ذي الحجّة سنة 1292 هـ .

بَكَتْه المجالس والقبائل .

رثاه الشّيخ سليمان بن سحمان قائلاً :

تَذَكَّرْتُ وَالذِّكْرَى تَهِيجُ البَوَاكِيا     وَتُظْهِرُ مَكْنُوناً مِنَ الْحُزْنِ ثَاوياً

إلى أن قال :

لَشَمْسُ الْهُدَى بَدْرُ الدُّجَى علمُ الْهُدَى   وَغِيظ الْعِدَا فَليْبَك مِنْ كان بَاكِياً

                                            الدرر ( 16 / 414 - 426 ) .


عبد الله بن عبد الرّحمن بن عبد العزيز بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن سلطان ابن خميس أبو بطين العائذي .

وُلد في بلدة الرّوضة ، سنة 1194 هـ .

الإمام ، العالم ، المحقّق ، المدقّق ، النّبيه ، الموفّق ، مفيد الطّالبين ، وقامع المشبّهين ، شيخ الإسلام .

أخذ العلم عن :

الشّيخ عبد الله بن الشّيخ محمّد ، ومحمّد بن عبد الله بن طراد الدّوسري الحنبلي ، فمهر في الفقه ، ثمّ ارتحل إلى شقراء ، وأخذ العلم عن : الشّيخ عبد الله ابن عبد العزيز الحصيّن ، في : التّفسير ، والحديث ، والفقه وأصوله ، وأصول الدّين ، وأخذ عن : الشّيخ أحمد بن حمزة بن رشيد العفالقي الإحسائي ، ثم المدني ، وعن الشّيخ : حمد بن ناصر بن معمّر . 

وَلي القضاء .

حسن الصّوت بالقراءة ، قراءته مرتّلة مجوّدة ، قاله إبراهيم بن عيسى .

وله : 

- حاشية على شرح المنتهى .

- حواش وتعليقات على شرح الزّاد .

- رسالة في تجويد القرآن .

أخذ عنه :

ابنه : عبد الرّحمن ، والشّيخ محمّد بن عبد الله بن مانع ، وإبراهيم بن حمد ابن عيسى ، وغيرهم كثير .

توفّي في شقراء ، سنة 1282 هـ .       الدرر ( 16 / 427 - 428 ) .


حمد بن علي بن محمّد بن عتيق بن راشد بن حميضة .

الإمام ، العلاّمة ، الورع ، الفارس ، الثّقة ، ذو الهمّة ، والشّجاعة .

وُلد في الأفلاج سنة 1276 هـ .

أخذ العلم عن :

الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن ، وابنه : الشّيخ عبد الّلطيف ، والشّيخ علي ابن حسين .

له عشرة من الولد .

أخذ عنه العلم منهم :

ابنه : الشّيخ سعد ، والشّيخ عبد العزيز ، وعبد اللطيف ، .

وأخذ عنه :

عبد الله بن عبد اللطيف وسليمان بن سحمان .

له :

حاشية على التّوحيد ، ورسائل متنوّعة .

توفّي سنة 1301 هـ .

رثاه الشّيخ سليمان بن سحمان قائلاً :

عَلَى الحَبْرِ بَحْرِ الْعُلُوم بَدْر الْمَنَابِرِ       وَشَمْس الْهُدَى فَلْيَبْكِ أَهْل الْبَصَائِرِ

                                            الدرر ( 16 / 430 - 432 ) .


الإمام ، العلاّمة ، الحبر ، الفهامة ، المحدّث ، الفقيه ، الواعظ ، المحقّق ، الفقيه : إسحاق بن عبد الرّحمن بن حسن بن الشّيخ محمّد .

وُلد في سنة 1276 هـ ، بالرّياض .

أخذ عن :

أخيه : عبد اللطيف ، وعبد الله بن عبد اللطيف ، وحمد بن عتيق ، 
وعبد العزيز بن صالح بن مرشد .

ارتحل إلى : الهند سنة 1309 هـ ، وأخذ عن الشّيخ نذير حسن ، وأجازه ، وأخذ عنه الحديث المسلسل عن مشايخه .

وأخذه من طريق علماء الهند ، عن المولوي ، وقرأ عليه ، ثم ارتحل إلى بهوبال ، فقرأ بها على الشّيخ : حسين بن محسن الأنصاري ، والشّيخ سلامة الله ، وأجازاه .

وأخذ عن علماء مصر ، و غيرهم .

أخذ عنه :

الشّيخ إبراهيم بن عبد الّلطيف ، وعبد الله العنقري ، وعبد الله بن فيصل ، وعبد العزيز بن عتيق ، وغيرهم .

له : 

ردّ على ابن حنش ، ورسائل مفرّقة .

توفّي رحمه الله سنة 1319 هـ ، بالرّياض ، وبكت تلك المحافل .

رثاه فوزان بن عبد الله :

عَلَى الْحَبْرِ بَحْرِ الْعُلُومِ بَدر الْمـَدَارِس    وَشَمْسُ الْهُدَى فَلْيَبْكِ أَهْل   التَّدَارس

فَلاَ  نَعْمَت   عَيْنٌ   تَشُحُّ  بِمَائِهَا      وَقَلْبٌ   مِنَ   الأَشْجَانِ   لَيْسَ  بِبَائِس 

سُلاَلَةُ      أَحْبَارٍ    هُدَاة    أَئِمَّةٍ      بِهِم صِينَ رُكْنُ الْحَقِّ مِنْ كُلِّ خَائِسِ

                                         الدرر ( 16 / 433-436 ) .


الإمام ، العالم ، العلاّمة ، الفقيه ، الفهّامة ، الفاضل ، الزّاهد ، العابد : حسن بن حسين بن علي بن حسين بن الشّيخ محمّد .

وُلد سنة 1267 هـ ، بالرّياض ، ونشأ بها .

أخذ العلم عن :

عبد الرّحمن بن حسن ، وابنه : عبد الّلطيف ، والشّيخ حمد بن عتيق .

وأخذ الفرائض عن : حمد بن فارس ، وغيرهم .

وَلِي القضاء .

أخذ عنه العلم :

أبناؤه : حسن ، وعبد الله ، وعمر .

وأخذ عنه :

محمّد ، وإبراهيم ، وعبد الرّحمن ، أبناء الشّيخ عبد اللطيف ، والشّيخ 
عبد الله بن عبد العزيز العنقري ، وغيرهم .

وتوفّي سنة 1341 هـ ، في الرّياض .

ورثاه ابنه : عمر :

عَلَى الْحَبْرِ بَحْرِ الْعِلْمِ شَيْخِي وَوَالِدِي     وَقُطْب رَحَا ذا الدِّينِ جم الْمَحَامِدِ

                                           الدرر ( 16 / 443- 444 ) .


الإمام ، النّبيل ، الورع ، الزّاهد ، العابد ، مفيد الطّالبين ، قامع المبتدعين ، كاشف شبهات المشبّهين والمبطّلين ، حامي حوزة الدّين ، صاحب التّصانيف المشهورة ، والفضائل المأثورة ، البليغ المصقع ، اللوذعي البليغ ، الثّقة ، الحجّة ، مشيّد أعلام المحجّة ، السّهم اليقظان : سليمان بن سحمان .

وُلد سنة 1268 هـ ، في قرية السّقا ، من بلدان أبها ، ونشأ بها حتّى راهق البلوغ ، قال رحمه الله :

وأرْضَ بِهَا عَلَى نيطَتْ تمَائِمِي       تُسَمَّى  السَّقَا  دَارُ  الهُدَاةِ أُولِي الأَمْرِ

بِلاَد  بَنِي  تَمَامِ حَيْثُ تَوَطَنوا       وَآلُ  يَزِيدٍ  مِنْ  صَمِيمِ  ذَوِي الْفَخْرِ

ثمّ انتقل إلى الرّياض .

أخذ العلم عن :

الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن ، وابنه : عبد الّلطيف ، وابنه : عبد الله ، والشّيخ حمد بن عتيق ، والشّيخ حمد بن فارس ، وغيرهم .

أثنى عليه محمّد بن حسن الأنصاري الهندي ، بقصيدة قال في مطلعها :

طَائِرُ السَّعْدِ بِالتَّهَانِي أَتَانِي            بِسُرُور مُبَشِّرٍ بِالأَمَانِ

      إِنْ بَدَا طَالِعُ الزَّمَانِ بِحبْـرِ             َثابـِتِ  الْجَأْشِ مَا لَهُ مِنْ ثَانِ

وقال الشّيخ محمود شكري الألوسي : هو علامة الزّمان ، وملاذ الفضل والعرفان ، ذو التّصانيف الفائقة ، والتّآليف الرّائقة ، وهو أشهر من أن ينبه عليه .

من مصنّفاته :

1- الأسنّة الحداد في ردّ شبهات علويّ الحداد .

2- هداية الأنام في معتقد الأنام .

3- الجواب المنكي في الردّ على الكنكي .

4- التّبيان في القول المنيف في الردّ على ابن عمر ( مجلّد ) .

5- كشف غياهب الظّلام عن أوهام جلاء الأوهام ، وبراءة الشّيخ محمّد 
ابن عبد الوهّاب من مفتريات هذا الملحد الكذّاب علي أحمد باشا .
6- الضياء الشارق في ردّ شبهات الماذق المارق جميل أفندي الذّهاوي .
7- تنبيه ذوي الألباب السّليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة .
8- تبرئة الشّيخين عن تزوير أهل الكذب والمين ، ردّ على ولد الصّنعاني .
9- إقامة الحجّة والدّليل ، وإيضاح المحجّة والسّبيل على ما موّه به أهل الكذب والمين من زنادقة أهل البحرين .
10- الصّواعق المرسلة الشّهابية على الشّبه الدّاحضة الشّامية .
11- الجواب الفارق بين العمامة والعصائب .
12- حلّ الوثاق في أحكام الطّلاق .
13- نبذة في الزّيارة .
14- إرشاد الطّالب إلى أهمّ المطالب .
15- منهاج الحقّ .
أخذ عنه العلم :

أبناؤه : صالح ، وعبد العزيز ، وعبد الله ، ومحمّد بن عبد الله بن عبد اللطيف وعبد العزيز بن صالح بن مرشد ، وسليمان بن حمدان .

توفّي في الرّياض ، سنة 1349 هـ .       الدرر ( 16 / 444- 453 ) .


الإمام ، العالم ، العلاّمة ، البحر ، الفهامة ، الثّقة ، المجتهد ، المفتي ، الورع ، الزّاهد ، بدر زمانه ، وسعد أوانه : سعد بن حمّد بن عليّ بن محمّد بن عتيق 
ابن راشد بن حميضة .

وُلد في بلد العمار من الأفلاج .

وأخذ العلم عن والده ، ثم سافر لطلب العلم نحو تسع سنين ، ( يعني بلاد الهند وما جاورها ) ؛ فأخذ عن :

الشّيخ نذير حسين الدّهلوي ، وشريف حسين ، وصديق حسن القنوجي ، ومحمّد بشير السّندي ، وسلامة الله الهندي ، كما أخذ عن : الشّيخ أحمد 
ابن إبراهيم بن عيسى النّجدي ، وكلّهم أجازوه .

وأخذ عن جماعة من علماء مكّة ، منهم :

الشّيخ حسب الله الهندي ، وعبد الله الزّواوي ، والشّيخ أحمد أبو الخير .

قال الشّيخ سليمان بن سحمان لمّا رجع من رحلته لطلب العلم من الهند ، ثمّ من مكّة إلى بلده الأفلاج :

عَلَى بَلَدِ الأَفْلاَجِ أَشْرَقَ سَعْدُهُ       فَآبَتْ لَهَا الأَلْطَافُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ

هَنِيئاً  لَكُمْ  أَهْلَ  الْعُمَارِ  بِمَنْ  لَهُ       مَآثِرُ  تَزْهُـو   كَالنُّجُومِ  الثَّوَاقِبِ

تلامذته :

منهم : أبناؤه : محمّد ، وعبد العزيز ، وحمد ، وإخوته : عبد العزيز ، 
وعبد اللطيف ، وعبد الله ، والشّيخ محمّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف المفتي السّابق للدّيار السّعودية ، والشّيخ عبد العزيز بن مرشد ، والشّيخ عبد الله بن حمد الدّوسري .

ومن مؤلّفاته :

- حجّة التّحريض في الذّبح عند المريض .

- ونظم متن الزّاد ، وصل إلى الشّهادات .

وأملى عند موته أبيات منها ( آخرها ) :

وَقِنِي    إِلَهِي    فِتْنَةً    أَشْقى    بِهَا       بِهَوى يَضِلُّ وَبِالْحُطَامِ الْفَانِي

فَأَنَا الضَّعِيفُ الْمُسْتَجِيرُ بِخَالِقِي       الْمُسْتَعِيذُ    بِهِ   مِنَ   الْخِذْلاَنِ

وَأَنَا   الْعَظِيم   الذَّنْبِ  فَاغْفِرْ زَلَّتِي       يَا  وَاسِعَ  الإِحْسَانِ وَالْغُفْرَانِ

توفّي رحمه الله تعالى في 13 جمادى الأولى سنة 1349 هـ ، في الرّياض .

                                              الدرر ( 12 / 453 - 457 ) .


وُلد في الأحساء سنة 1265 هـ ، أبو عبد الملك .

الإمام ، العالم ، العلاّمة ، المدقّق ، الحبر ، المجتهد ، الورع .

قدم الرّياض سنة 1272 هـ ، أخذ العلم عن أبيه ، وجدّه ، والشّيخ حمد ابن عتيق ، وعبد الرّحمن بن عداون ، وعبد الله بن حسين المخضوب ، وعبد العزيز المرشدي ، وفارس الرّميح ، وبرع في جميع الفنون ، والأصول ، والفروع ، والتّفسير ، والنّحو .

قال عنه إبراهيم بن صالح بن عيسى :

حَلِيفُ التُّقَى وَالْعِلْم وَالْحِلْم وَالنُّهَى    حَمِيدُ  السَّجَايَا  الشَّم جَمّ الْمَنَاقِبِ

شَقِيق   النَّدَى   عَفّ  الإِزَارِ  أَخُو  الثَّنَا    رَحِيب الْفَنا جَزْلَ الْحَبا وَالْمَوَاهِبِ

أخذ عنه العلم :

بنوه : عبد الملك ، وعبد اللطيف ، ومحمّد ، وصالح ، وأخذ عنه أيضاً عمّه إسحاق بن عبد الرّحمن ، وإخوته : الشّيخ محمّد ، وإبراهيم ، وعبد العزيز ، 
وعبد الرّحمن ، وصالح بن عبد العزيز ، والشّيخ محمّد بن إبراهيم ، وعبد اللطيف ، وعبد الرّحمن بن الشّيخ إسحاق ، وعبد الرّحمن بن الشّيخ محمّد ، والشّيخ عبد الملك ابن إبراهيم بن عبد الملك ، وعبد الله بن عبد العزيز العنقري ، وعبد العزيز ابن حمد بن عتيق ، وعبد الله بن زاحم ، ومحمّد بن عثمان الشّاوي ، وعبد العزيز ابن مرشد وسليمان بن حمدان ، وخلق .

توفّي رحمه الله تعالى سنة 1339 هـ .

ورثاه جمعٌ كثير .                                الدرر ( 16 / 459-470 ) .


قال ابن غنّام :

مَدَارِسُهُمْ     مَعْمُورَةٌ     بِعُلُومِهِمْ        وَمَا   ثَبطُوا  عَنْ   نَشْرِ  أَحْكَامِهِمْ  ثَبطاً

فَلَسْت   تَرَى   إِلاَّ   مُفِيداً   وَهادِياً        وَعِلْماً  وَتَحْدِيثاً  بِذَا  تَسْمَعُ   الّلغَطَا

وَأَمْراً    بِمَعْرُوفٍ    وَتَنْكِيرُ    مُنْكَرٍ        وَتَنْكِيلُ مَنْ قَارَفَ الذَّنْبَ وَالسَّخَطَا

وَحَثّاً  عَلَى  فِعْلِ  الصَّلاَةِ  جَمَاعَةً        وَتَوْبِيخَ  مَنْ  عَنَهَا  تَخَلَّفَ  أَوْ  أبَطَا

وقال الشّيخ أحمد بن عليّ بن مشرّف :

وَأَبْنَاؤُهُ   الْغُرُّ   الْكِرَامِ   قَد   اقْتَفَوْا        مَحَجَّتُهُ  المُثْلَى  وَفِي  نَصْرِهَا  جَدُّوا

فَكَانُوا إِلَى التَّوْحِيدِ يَدْعُونَ دَأْبَهُمْ        فَكَمْ  قَدْ  أَفَادُوا  مَنْ  يَرُوحُ وَمَنْ يَغْدُ

وَكَمْ سُنَّةً أَحْيَوْا  وَكَمْ  بِدْعَة  نَفَوْا        وَكَمْ  شُبْهَة  جَلوا  وَأَبْوَابَهَا  سَدُّوا

وقال الشّيخ محمّد بن أحمد الحفظي :

وَحَفَّ   بِآلِ   الشَّيْخِ   أَعْلاَمُ   مَكَّة        عَلَى      حَلَقَاتِ     الذِّكْرِ     حَقَّ      إِلَهِيا

مَدَارِسُ  فِي  التَّوْحِيدِ  تَصْنِيفَ وَالِد        لَهُمْ    طَالَمَا    عَفَتْ    عَلَيْهَا    العَوافِيَا

فَأَصْبَحَ   تَوْحِيدُ   الْعِبَادَات  ظَاهِراً        عَلَى  الأَرْضَ   وَالشِّرْك   المُحَرَّم   غَازِياً

أَئِمَّةُ    حَقٍّ    وَالنُّصُوص    طَرِيقَهُمْ       وَأَحْمَدُ   خِرّيت   الطَّرِيقَ   وَهَادِياً

عَلَى مَذْهَبِ الْحَبْرِ الإِمَامِ ابْنِ حَنْبَلِ       عَلَيْهِمْ  مِنَ  المَوْلَى   السَّلاَم  يوَافِيا
عَقَائِدُهُمْ       سُنِّيَّةٌ     أَجْمَعَ    الْمَلا       عَلَيْهَا   خُصُوصاً   تَابِعاً    وَصَحَابِياً

                                ****
وقال أيضاً :

سَلاَمٌ عَلَى الأَحْبَابِ مِنْ كُلِّ  جَهْبذِ       أَئِمَّةُ  دِينِ   الْحَقِّ  مُوضَحَةَ  الرّشْدِ

حُسَيْنٌ   وَإِبْرَاهِيمُ   نَجْلي   مُحَمَّد       كَذَاكَ   عَبْدُ الله ِ    وَاسِطَة    الْعَقْدِ

وَقَدْ   وَضَّحُوا  فِي  دِينِنَا  كُلَّ مُشْكِلٍ       فَبَانَ   لَنَا  وَجْهُ  الصَّوَابِ  بِلاً  رَدِّ

وَقَدْ  هَدَمُوا   فِي  الدِّينِ   كُلّ   ضَلاَلَةٍ       وَكُلُّ   غُلُوٍّ   أَوْ  فَسَادٍ  لِذِي  حِقْدِ

          وَهُمْ فِي ظَلاَمِ الْجَهْلِ أَشْرَف أنجم   

                             بِهِمْ يَهْتَدِي مَنْ حَارَ فِي الْغَوْرِ أَوْ نَجْدِ.
                        ****
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( تمهيد )


فيه ( أ )


ترجمة الشيخ الإمام المجدد


محمد بن عبد الوهاب رحمه الله


نُقُولٌ من الدُّرَرِ

















( ب )





غربة الدّين











( الباب الأول )


توحيد الألوهية


وما يضاده





( فصل )


معنى لا إله إلا الله


وشروطها


وتـفسيرها








( فصل )


الشّرك وأنواعه


وما يتعلّق به





( الباب الثاني            )


وهو مَدْخَل لما بعده


الفِرَقُ


1-  القَدريّة .


2-  الشّيعَة .


3-  الجبريّة .


4-  المعْتزلة .


5-  الجهْميّة .


6-  الخوَارج .


7-  الأشَاعرة .


8-  إخوَان الصَّفا .

















( الباب الثالث )





توحيد


الأسماء والصّفات














1-   الإمام المجدّد الشّيخ محمَّد بن عبْد الوهّاب رَحمهُ الله تعَالى      :





2-   الشّيخ عبد الله بن الشّيخ محمَّد بن عبْد الوهّاب رَحمهُم الله تعَالى :





3-   الشّيخ حسين بن محمّد بن عبد الوهّاب 





4-   الشّيخ سليمان بن عبد الله بن الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب





5-   الشّيخ حَمد بن معمّر





6-   الشّيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصِر بن عُثمَان بن معَمّر





7-   محمَّد بن مُقرِن





8-   الشّيخ عبد الرّحمن بن حَسَن





9-   الشّيخ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بن حسن





10-   الشّيخ عبد الله أبو بطين





11-   الشّيخ حَمَد بن عتيق





12-   الشّيخ إسحاق بن عبد الرّحمن





13-   الشّيخ حسن بن حسين





14-   الشّيخ سليمان بن سحمان





15-   الشّيخ سعد بن حمد بن عتيق





16-   الشّيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بن حسن





شّعر في مدح أبناء الشّيخ المجدد








الفهرست








(1) سورة النّساء ، آية : ( 1 ) .


(2) سورة آل عمران ، آية : ( 102 ) .


(3) سورة الأحزاب ، الآيتان ( 70 – 71 ) .


كذا في الأصل " أنها " ، ويعني بها : حقيقة الإيمان ، وما دلت عليه كلمة التوحيد .








البخاري كتاب الأذان ، باب فضل صلاة الفجر في جماعة ، ح 650 ، ( 2 / 161 - مع الفتح ) ، ط : الريان .


الموطأ ، كتاب الصلاة ،  باب ما جاء في النداء للصلاة ، ح 8 ( 1 / 72 ) ، ط : عبد الباقي .


البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب تضييع الصلاة عن وقتها ، ح 530 ( 2 / 17 - مع الفتح ) .








البخاري ، كتاب الرقاق ، باب ذهاب الصالحين ، ح 6434 ( 11 / 256 ) ، وأحمد في المسند ( 4 / 193 ) .





حديث جيد ؛ رواه أحمد في المسند ( 2 / 77 ) ، ( 2 / 222 ) ، والطبراني في الأوسط رقم ( 8986 ) ، ( 9 / 14 ) ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند برقم ( 6650 ) ، و ( 7072 م ) .


رواه مسلم في صحيحه ؛ انظر كتاب الإيمان ، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً .. ، ح ( 232 ) ، ( 145 ) ، ( 146 ) .








متفق عليه ؛ رواه البخاري في مواضع منها : بدء الوحي ، ح : 1 ( 1 / 15 - فتح ) ، وانظر ح : 54 ، 2529 ، 3898 ، 5070 ، 6689 ، 6953 ، ومسلم في الإمارة ، باب : قوله  " إنما الأعمال بالنيات " ، ح : 105 ( 1907 ) .


متفق عليه ؛ البخاري في الصلح ، باب : إذا اصطلحوا على صلح جور ، ح : 2697 ، �( 5 / 355 ) ، ومسلم في الأقضية ، باب : نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ، �ح : 17 ( 1718 ) .


متفق عليه ؛ البخاري في الإيمان ، باب : فضل من استبرأ لدينه ، ح 52 (1/153 – مع    =


  =  الفتح ) ، وفي البيوع ، باب الحلال بين والحرام بين ، ح : 2051 ( 4 / 340 ) ، ومسلم في المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، ح : 107 ( 1599 ) .


متفق عليه ؛ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما : " لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ... وفيه : فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم  " ، رواه البخاري في مواضع منها : في الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، �ح : 1395 ( 3 / 307 – فتح ) ، وانظر أطرافه هناك . ومسلم في الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ، ح : 29 ( 19 ) .





القصيدة النّونية ( 2/264 - مع ابن عيسى ) .


القصيدة النونية ( 1/253 - مع ابن عيسى ) .  


القصيدة النونية ( 2 / 257 - 258 - مع ابن عيسى ) .


المصدر السّابق ، وفيها ( سبيل ) بدل ( طريق ) .


ملحوظة : اسم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ، ألزمته حالة واحدة في الرفع والنصب والجر لكلمة " أبا " ، وذلك بعد استشارة شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك جزاه الله عنا خير الجزاء . 


القصيدة النونية ( 2 / 257 - مع ابن عيسى ) .


صحيح ؛ رواه الترمذي في : صفة القيامة ، باب ( 59 ) ، ح : 2516 ( 4 / 576 ) ، وقال : حسن صحيح ، وأحمد في المسند ( 1 / 293 ) ، و ( 1 / 303 ) ، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه ، رقم ( 2669 ) و ( 2763 ) ، وللحافظ ابن رجب في شرحه كتاب " نور الاقتباس في وصية ابن عباس " .


انظر : مفتاح دار السّعادة ، ص ( 191 ) ، الوجه ( 134 ) ، ط : دار الحديث ، 1418 هـ   .


من كلام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في طريق الهجرتين ص ( 275 – 276 ) ، ط : السلفية 1400 هـ .


رواه البخاري في الأطعمة ، باب الحلوى والعسل ح 5431 ( 9 / 468 – مع الفتح ) والأشربة ، باب البازق ح 5599 ( 10 / 65 ) ، والطلاق ، باب لم تحرم ما أحل الله لك ح 5268 ( 9 / 287 ) ، ومسلم في الطلاق ، باب وجوب الكفارة على من حَرّم امرأته ولم ينو الطلاق ، ح : 21 ( 1474 ) .


رواه أحمد في المسند ( 6 / 38 ، 40 ) ، والحاكم ( 4 / 137 ) وصححه على شرطهما ، ووافقه الذهبي ، كلاهما رواه مسنداً ، وقد رواه الترمذي في الأشربة ح : 1895 ( 4/ 272 ) مرسلاً ومسنداً ، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 8 / 36 ) مرسلاً عن الزهري ، وقد رجح أبو زرعة والترمذي الإرسال ، وانظر العلل ( 2 / 36 ) .


رواه البخاري في الأنبياء باب قوله تعالى  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَاً إِلَى قَوْمِهِ  ح : 3340 ، ورواه مسلم في الإيمان ،باب أدنى الناس منزلة فيها ، ح : 327 ( 194 ) بلفظ " أوتي رسول الله  بلحم فرفع إليه الذراع ، وكانت تعجبه ... " الحديث . ولم ينو الطلاق ، ح : 21 ( 1474 ) .


رواه البخاري في المغازي ، باب غزوة ذات السلاسل ح : 3662 ( 7/22 - مع الفتح ) ومسلم في فضائل الصحابة ، باب فضل أبي بكر الصديق ، ح : 2384 .


انظر : بدائع الفوائد ( 2/185 ) .


مسلم في صحيحه ، كتاب المساجد ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة ، وبيان صفته ، ح : 135 ( 591 ) .





هو من قول طلق بن حبيب العنزي البصري ، انظر الحلية ( 3 / 64 ) ، والسير ( 4/602  ) وذكره ابن القيم - رحمه الله تعالى - في الرسالة التبوكية ، ثم قال : وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى . ا هـ ، ص ( 16 ) ، ط : مكتبة التوعية الإسلامية 1408 هـ .


انظر : تفسير ابن جرير ، سورة  بَرَاءَة  ، ( 11 / 109 - الكتب العلميّة ) .


انظر : التّفسير ( 11 / 109 ) .


تمام البيت :     لِلَهِ دَرُّ الغانِيات المُدَّهِ          سَبَّحْنَ واستَرْجعْنَ مِنْ تألهِي


  =  والغانيات المُدَّه : أي المادحات المثنيات علىّ ( سبّحن ) قلن : سبحان الله تعجباً ، واسترجعن : قلن : إنا لله وإنا إليه راجعون لمَا رأينه زهد في اللهو والعبث ، وانشغل بالعبادة والتنسّك .           انظر : لسان العرب ( 1 / 190 ) ، والقاموس ( 4 / 280 ) .


هو من قول طرفة بن العبد ، والمور : الطريق الموطوء المستوي ، كما في القاموس (2/165) والبيت ورد في اللسان ( 13 / 220 ) ، مادة مور . وقال في شرحه : تباري : تعارض ، والعتاق : النوق الكرام ، والناجيات : السريعات ، والوظيف : عظم الساق ، والمعبد : المذلل . وفي القاموس ( 3/198) : الوظيف : مستدق الذراع ، والساق ؛ من الخيل والإبل وغيرها ، وجمعها أوظفة ، ووُظُف بضمتين ، وجاءت الإبل على وظيفٍ يتبع بعضها بعضاً . ا هـ .


فائدة : من كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح متعلقة بالموضوع ( 1 / 291 ) ، في " الفرق بين الشك والريب " ، قال : " وذكر الشيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أرجح قولي العلماء ، إنما الواجب الصبر ، وذكر في كتاب " الإيمان " { إنما المؤمنون الذين آمنوا بلله ورسوله ثم لم يرتابوا } [ الحجرات : 15 ] . 


فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب ، والريب يكون في علم القلب وعمله ؛ بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم ، فلهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علماً وعملاً . وإلا فإذا كان عالماً بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعاً عظيماً لم يكن صاحبَ يقين .





انظر النونية ( 2 / 257 - مع ابن عيسى ) .  


حديث صحيح : 


رواه أحمد في المسند ( 2 / 213 ، 221 ) ، والترمذي في الإيمان ، باب : 17 ، ح : 2639 ( 5 / 25 ) ، وقال : حسن غريب ، وابن ماجة في الزهد ، باب : صفة أمة محمد  ، �ح : 4300 ، والحاكم في مستدركه ( 1 / 6 ، 529 ) ، وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . 


ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : �" يُصَاح بِرَجل مِنْ أمّتي يَوْمَ القِيَامَة ، علَى رُؤُوسِ الخَلاَئِق ، فَيُنْشَرُ لَـه تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجلاً ، كُلّ سِجِلٍّ مَدَّ البَصَر ، ثمَّ يَقُول اللهُ عَزّ وَجَلّ : هل تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئاً ؟ فَيَقُولُ : لاَ يَا رَبّ ،  فَيَقُولُ : أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتي الحَافِظُونَ ؟ ثمّ يَقُولُ : أَلَكَ عَنْ ذَلِكَ حَسَنَة ؟ ، فيَهَابُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : لاَ ، فَيَقُولَ : بَلَى ، إِنّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَات ، وَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ الله ، وَأَنَّ محَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ! مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَع هَذِهِ السِّجِلاّت ! فَيَقُولُ : إِنَّكَ لاَ تُظْلَم ، فَتُوضَعُ السِّجِلاّت في كِفَّة ، وَالْبِطَاقَة في كِفَّة ، فَطَاشَت السِّجِلاَّت ، وَثَقُلَت الْبِطَاقَة " ا هـ . هذا لفظ ابن ماجة .


ما بين الأقواس تكملة من تيسير العزيز الحميد ؛ حيث إن المبحث بكامله هناك ص(36،35).





حديث حسن بشواهده : 


أخرجه الترمذي في التفسير ، ح : 3095 ( 5 / 259 ) ، باب : تفسير سورة التوبة ، وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب ، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث ، وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير ، ح : 218 ( 17 / 92 ) ، وابن جرير في التفسير ( 6 / 354 - 355 ) ، وانظر الدر المنثور للسيوطي ( 3 / 230 ) ، وغاية المرام ص ( 20 ) ، وقد ورد موقوفاً على حذيفة كما في سنن البيهقي (10 / 116 ) ، وتفسير ابن جرير ( 6 / 354 - 355 ) .


النونية ( 2 / 451 - مع ابن عيسى ) .


النونية ( 2 / 263 - مع ابن عيسى ) .


النونية ( 2 / 454 - مع ابن عيسى ) .





يعني من لم يستطع إظهار الدين ، وقدر على الهجرة ؛ وهذه والتي بعدها من الفوائد الثمينة التي يحتاج إليها من يقيم في الأراضي المغتصبة من المسلمين ، ولا يستطيع إظهار الدين بين ظهراني المشركين ، وللأسف الشديد تجد من يهتم من يفتي بهذا بالعمالة لليهود ، وهذا من الجهل المركب ، كيف وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من خير البقاع وأفضلها بلد الله الحرام - مكة شرفها الله – فتنَبَّه ! .


يشير إلى ما جاء في حادثة الإفك ، من قول سعد بن عبادة لسعد بن معاذ : كذبتني لعمرُ الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ، فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمرُ الله لنقتُلنه فإنك منافقٌ تجادل عن المنافقين ، 


والقصة متفق عليها : رواها البخاري في مواضع ، منها : التفسير ، ح : 4750 ( 8 / 306 - مع الفتح ) ، والشهادات ، باب : تعديل النساء بعضهن بعضاً ، ح : 2661 ( 319 �- مع الفتح ) ، ورواه مسلم في التوبة ، باب : في حديث الإفك ، ح : 56 ( 2770 ) . 


متفق عليه ؛ وهذا لفظ البخاري ، فرواه في كتاب : الأيمان والنذور ، باب : من حلف بملة سوى ملة الإسلام ، ح : 6652 ( 11 / 546 ) ، ورواه أيضاً بلفظ مقارب في كتاب : الأدب ، باب : ما ينهى من السباب واللعن ، ح : 6047 ( 10 / 479 ) ، وباب : من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ، ح : 6105 ( 10 / 531 ) ، ورواه مسلم بنحوه في كتاب : الإيمان ، باب : بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ، ح : 167 ( 110 ) .





الحديث بهذا اللفظ ؛ رواه مالك في الموطأ في : الكلام ، باب : ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين ، ح : 20 ( 2 / 990 ) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند ( 2 / 367 ) بسند صحيح من حديث أبي هريرة - ( - ، ورواه مسلم في : الأقضية ، باب : النهى عن كثرة المسائل ، ح : 10 ( 1715 ) دون قوله " وأن تناصحوا من ولاَّه الله أمركم " ، وروى البخاري أصل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة في كتاب : الأدب ، باب : عقوق الوالدين من الكبائر ، ح : 5975 ( 10 / 419 ) ، وليس فيه الشاهد . والله أعلم .


حديث صحيح :


رواه الإمام أحمد في مسنده ( 4 / 24 ) ، والطّبراني في الكبير ح : 841 ( 1 / 287 ) ، وابن حبّان في صحيحه ح : 7357 ( 16 / 356 ) ، وقد ورد أيضاً من حديث أبي هريرة بسند صحيح ، مع الزّيادة المذكورة عند أحمد في المسند ( 4 / 24 ) ، ونحوه عند ابن أبي عاصم في السّنة ح : 4040 ( 1 / 176 ) بسند فيه ابن جدعان ، لكن ينجبر بما سبق ، والله تعالى أعلم ، وقد صحّح ابن القيّم حديث الأسود بن سريع ، وقال : رواه أحمد والبزّار بإسناد صحيح ، انظر : طريق الهجرتين ، ص ( 588 ) ، ط : ابن القيم . 


متّفق عليه ؛ رواه البخاري في : الأدب ، باب : لم يكن النّبي  فاحشاً ولا متفحّشاً ، ح : 6032 ( 10 / 467 ) ، وانظر : ح : 6054 ، ح : 6131 ، بألفاظ متقاربة .


ورواه مسلم في : البرّ والصّلة ، باب : مداراة من تيقّن فُحشه ، ح : 73 ( 2591 ) بنحوه . 


في المعجم الوسيط : لاق الدّواة ؛ جعل لها ليقة وأصلح مدادها ، والليقة : صوفة الدّواة ، أو إذا بلّت . ا هـ . ص ( 58 ) .





عن أمّ سلمة رضي الله عنها : " أنّ أبا بكر خرج تاجراً إلى بصرى ، ومعه نعيمان �وسويبط بن حرملة ، وكلاهما بدريّ ، وكان سويبط على الزّاد ... " الحديث ، وفيه قصّة بيع نعيمان لسويبط .


والحديث رواه الإمام أحمد في مسند ( 6 / 316 ) ، وابن ماجة في سننه ، في كتاب : الأدب ح : 3719 ، والطّبراني في الكبير ، ح : 699 ( 23 / 309 ) ، وإسناده زمعة بن صالح ، ضعّفه أحمد ، وابن معين ، وابن مهدي ، والبخاري ، وغيرهم ، ولكن لأوّله شاهد قويّ عند الطّبراني في الأوسط ، ح : 6387 ( 6 / 270 ) ، ولم يذكر قصّة نعيمان ، أخرجه من حديث موسى بن أعين ، عن إسحاق بن راشد ، عن الزّهري ، وقد تكلّموا في سماع إسحاق بن راشد من الزّهري ، والصّواب ثبوته ، كما رواه يعقوب بن سفيان في تاريخه ، وقد وثّقه يحيى بن معين ، وقال النّسائي : ليس به بأس ، وأخرج له البخاري .


انظر : تهذيب الكمال ( 2 / 419 - الرّسالة ) ، والجرح والتّعديل ( 2 / 219 ) .  


1حديث حسن بشواهده .


أخرجه بهذا الّلفظ أبو داود في سننه ، في : الجهاد ، باب : في الإقامة بأرض الشّرك ، ح : 2787 ( 3 / 93 ) ، وسنده ضعيف ، فيه سليمان بن موسى الكوفي ، وسليمان بن سمرة ، وفيهما لين ، وفيه خبيب بن سليمان ، قال الحافظ : مجهول .


لكن للحديث شواهد بألفاظ مختلفة ، يتقوّى بها من حديث : 


 جرير بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ : " أنا بريء من كلّ مسلم يقيم بين أظهر المشركين ، لا تتراءى نارهما " أخرجه أبو داود ، ح : 2645 ، في : الجهاد ، والتّرمذي ح : 1604 ،  في السّير ، والنّسائي في القسامة ، باب في القَوَد بغير حديدة ( 8 / 36 ) مرسلاً ، والبيهقي في سننه ، في السّير ، باب : فرض الهجرة ، ( 9 - 12 - 13 ) موصولاً بمعناه  ، وهذا الحديث مختلف في وصله وإرساله ، ورجّح البخاري إرساله ، كما هو في سنن التّرمذي .


 جرير رضي الله عنه أيضاً في قصّة مبايعته للنّبيّ ، وقوله في البيعة : " وتفارق المشرك " وسنده صحيح ، رواه أحمد ( 4 / 365 ) ، والنّسائي في : البيعة ، باب : البيعة على فراق المشرك ( 7 / 147 - 148 ) ، والبيهقي في : السّير ، باب : فرض الهجرة ( 9 / 13 ) .


 بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جدّه ، بلفظ : لا يقبل الله عزّ وجل من مشرك بعدما        =  


  =  أسلم عملاً ، أو يفارق المشركين إلى المسلمين " ، وسنده حسن ، رواه أحمد في المسند �( 5 / 524 ) ، والنّسائي في : الزّكاة ، باب : من سأل بوجه الله ( 5 / 82 ، 83 ) ، وابن ماجة في الحدود ، باب : المرتدّ عن دينه ، ح : 2536 .


1كذا في الأصل ، ولعلّه ( المُعَرَّف ) .


 


متّفق عليه ؛ رواه البخاري في : فضائل المدينة ، باب : عن أبي هريرة ، ح : 1888 �( 4 / 119 ) ، وفي : فضائل الصّلاة في مسجد مكّة والمدينة ، باب : في فضل ما بين القبر والمنبر ( 3 / 84 ) ، وانظر ح : 6588 ، ح : 7335 ، ورواه مسلم في : الحج ، باب : ما بين القبر والمنبر روضة ، ح : 500 ( 1390 ) ، عن عبد الله بن زيد المازني ، وفي : �( 1391 ) ، عن أبي هريرة رضي الله عنهما .  


متّفق عليه ؛ رواه البخاري في كتاب : المناقب ، باب : ما جاء في أسماء رسول الله  ح : 3532 ( 6 / 641 - مع الفتح ) ، وانظر : ح : 4896 ، ورواه مسلم في : الفضائل ، باب في أسمائه  ، ح : 125 ( 2354 ) .  


هذا لفظ مسلم في : الفضائل ، ح : 124 ( 2354 ) .


انظر : صحيح مسلم ، في : الإيمان ، ح : 268 ( 166 ) ، و 269 ( 166 ) .


روا مسلم في صحيحه ، في : الإيمان ، باب : ذكر المسيح ابن مريم ، والمسيح الدّجال ، ح : 273 ( 169 ) ، وما بعده .


رواه البخاري في : بدأ الخلق ، باب : ذكر الملائكة ، ح : 3207 ( 6 / 349 ) مع الفتح ، وانظر : ح : 3342 ، ح : 3887 .


ومسلم في صحيحه ، في : الإيمان ، باب : الإسراء برسول الله  ، ح : 263 ( 163 ) ، و ح : 264 ( 164 ) .  


رواه مسلم في صحيحه ، في : الفضائل ، باب : من فضائل موسى  ، من حديث أنس ( ح : 164 ( 2375 ) ، ولفظه : " مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ " ، والكثيب : هو ما ارتفع من الرّمل ؛ كالتّلّ الصّغير .


                                              حاشية السّندي على النّسائي ( 3 / 215 ) .


وانظر كلام القاضي عياض في الجمع بين الأحاديث ، فقد ذكر عدّة أوجه .


                                               ( 8 / 505 - شرح النّووي على مسلم ) .


رواه مسلم في صحيحه بمعناه ، كتاب الذّكر ، والدّعاء ، والتّوبة ، والاستغفار ، باب : فضل الدّعاء للمسلمين ، ح : 86 ، 87 ( 2732 ) ، و 88 ( 2733 ) .


قصّة عمر رواها مسلم في صحيحه ، في : فضائل الصّحابة ، باب : من فضائل أويس القرني ، ح : 225 ( 2542 ) ، أمّا مع عليّ فقد وردت في الحلية ( 2 / 81 ) ، وقال عنها الذّهبي في السّير ( 4 / 27 - 28 ) : هذا سياق منكر ، لعلّه موضوع . ا هـ . والله أعلم . 


يعني : حديث الشّفاعة ، وهو متّفق عليه ؛ رواه البخاري في مواضع ، منها : كتاب : التّوحيد ، باب : قوله تعالى : { لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ } ، ح : 7410 ( 13 / 403 ) ، وأيضاً في : باب : كلام الرّب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ، ح : 7510 �( 13 / 481 ) .


ورواه مسلم في : الإيمان ، باب : أدنى أهل الجنّة منزلة فيها ، ح : 193 ( 322 ) ،        ( 323 ) ، ( 324 ) ، ( 325 ) ، ( 326 ) ، ( 327 ) ، ( 194 ) ، والله أعلم . 


انظر النّونية ( 2 / 62 - مع ابن عيسى ) .


وهذا البيت ذكره ابن القيّم في بيان أصل ضلال الخوارج ، وقد قال قبله :


               مَنْ لِي بِشِبْهِ خَوَارِجٍ قَدْ كفَّرُوا    بِالذَّنبِ تَأْوِيلاً بِلا إِحْسَانِ


يعني : أنّ الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد ؛ لكن أخطؤوا في ذلك ، وقصرت أفهامهم . وهذا بلا شكّ أحد أنواع الضّلال ، أي : التّأويل الفاسد .


حديث صحيح بهذا اللفظ : رواه الإمام أحمد في المسند ( 4 / 205 ) ، وابن أبي عاصم في السّنة ح ( 190 ) ، وسنده صحيح من حديث عبد الرّحمن بن أبي بكرة  ، عن الأشجّ ، وقد ورد أيضاً عند أبي داود في الأدب ح ( 5225 ) ، وابن ماجة في الزّهد ح ( 4188 ) بأسانيد فيها ضعف ، والعمدة على ماسبق ( وفد عبد القيس ) في الصّحيحين من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما ؛ لكن ليس فيه الشّاهد ، والله أعلم . 


هو أبو عثمان البصري ، القدري ، كبير المعتزلة ورأسهم ، قال سلام بن أبي مطيع : أنا للحجّاج أرجى منّي لعمرو بن عبيد ، قال ابن عديّ : كان عمرو غرّ النّاس بتقشّفه ، وهو مذموم ضعيف الحديث جداً معلن بالبدع ، هلك سنة 143 هـ . 


                          انظر : السّير ( 6 / 104 ) ، والبداية والنّهاية ( 5 / 565 ) .  


الجعد بن درهم ، هو أوّل من أظهر القول بخلق القرآن في هذه الأمّة ، وأصله من حرّان ، وسكن دمشق ، وهو مؤدّب مروان الحمار                                                   =


  =  وهو الّذي زعم أنّ الله لم يتّخذ إبراهيم خليلاً ، ولم يكلّم موسى تكليماً ، فضحّى به خالد القسريّ يوم العيد ، وقد هلك في حدود سنة 124 هـ . 


      وانظر : ترجمته في السّير ( 5 / 433 ) ، ومجموع فتاوى ابن تيمية ( 5 / 20 ) ، والميزان ( 1 / 399 ) .


الجهم بن صفوان ، أبو محرز السّمرقندي ، الضّال ، المبتدع ، رأس الجهمية ، هلك سنة 128 هـ مقتولاً ، قتله سلم بن أحوز بأصبهان ، وقيل : بمرو .


انظر : ترجمته في السّير ( 6 / 27 ) ، وتاريخ الطّبري ( 7 / 330 ) ، والميزان ( 1 / 426 )   . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن : إخوان الصّفا ورسائلهم :


ومثل كتاب ( رسائل إخوان الصّفا ) الّذي صنّفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد ، وكانوا من الصّابئة المتفلسفة المتحنّفة ، جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين ، وبين الحنيفيّة ، وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشّريعة ، وفيه من الكفر والجهل شيء كثير ، ومع هذا فإنّ طائفة من النّاس يزعم أنّه من كلام جعفر الصّادق ، وهذا قول زنديق ، وتشنيع جاهل .


                                                                     المجموع ( 4 / 79 ) .


وقال أيضاً عنهم : وجمعوا فيها ( أي رسائلهم ) على زعمهم بين مقالات الصابئة المتأخّرين الّتي هي الفلسفة المبتدعة ، وبين ما جاءت به الرّسل عن الله ، فأتوا بما زعمو أنّه معقول ، ولا دليل على كثير منه ، وربّما ذكروا أنّه منقول ، وفيه من الكذب والتّحريف أمرٌ عظيم ، وإنّما يضلّون به كثيراً بما فيه من الأمور الطّبيعية والرّياضية ، الّتي لا تعلّق لها بأمر النّبوّات والرسالة ، لا بنفي ولا إثبات ؛ ولك يُنتفع بها في مصالح الدّنيا .  


                          المجموع ( 12 / 23 ) ، وانظر أيضاً المجموع ( 35 / 134 ) .   


النّونية ( 2 / 383 - مع ابن عيسى ) ، وفيه ( مِنْ رَابِعٍ وَالْحَقُّ ذُو تِبْيَانِ ) .


راجع : الفتوى الحمويّة الكبرى ، ص ( 156) - مكتبة حراء  ، وهذا الأخير هو مذهب السّلف الصّالح رضوان الله عليهم .


راجع : الحمويّة ، ص ( 47 ) .


راجع : مقدّمة النّونيّة لابن القيّم ( 1 / 34 – مع ابن عيسى ) . المثل السّادس .


في شرح ابن عيسى على نونيّة ابن القيّم : " وقد روى في إثبات الحرف والصّوت أحاديث تزيد على أربعين حديثاً ، بعضها صحاح ، وبعضها حسان ، ويحتجّ بها ، أخرجها الإمام الحافظ ضياء الدّين المقدسي ، وغيره ، وأخرج الإمام أحمد غالبها ، واحتجّ به ، وأخرج الحافظ ابن حجر غالبها أيضاً في شرح البخاري ، واحتجّ به البخاري وغيره من أئمّة الحديث على أنّ الحقّ جل شأنه يتكلّم بحرف وصوت ... " .                   ( 1 / 229 ) .


وانظر أيضاً : التّنبيهات السّنيّة على الواسطيّة ، ص ( 175 ) ، ط : دار الرّشيد .    


في مختصر الصّواعق : قال الجاروي : سمعت الشّافعي يقول : .. فذكره . 


                 انظر : مختصر الصّواعق ، ص ( 465 ) ، دار : إحياء الكتب العربية .


يعني : حديث معاوية بن الحكم ، لمّا لطم جاريته ، وأراد أن يعتقها ، فسألها النّبي  : " أين الله ؟ " قالت : في السّماء ، وقال : " من أنا ؟ " فقالت : أنت رسول الله ، قال : " أعتقها فإنّها مؤمنة " الحديث . 


رواه مسلم ، في : كتاب المساجد ، باب : تحريم الكلام في الصّلاة ونسخ ما كان من إباحته ، ح : 33 ( 537 ) .    


انظر : مختصر الصّواعق ، ص ( 453 - وما بعدها ) ، ط : دار الحديث .


أخرجه مسلم في صحيحه ، في : الصّلاة ، باب : ما يُقال في الرّكوع والسّجود ح : 215 ( 482 ) .


أي : حديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه ، ثابت في الصّحيحين ، ولفظه : قال رسول الله  : " مَنْ قَالَ : أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمِ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ النّارَ حَقٌّ ؛ أَدْخَلَهُ الله مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ " هذا لفظ مسلم .


وقد رواه البخاري في : أحاديث الأنبياء ، باب قوله تعالى : { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ } ، ح : 3435 ( 6 / 546 ) ، ورواه مسلم في : الإيمان ، باب : الدّليل على أنّ من مات على التّوحيد دخل الجنّة قطعاً ، ح : 46 ( 28 ) . 


انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية ، ص ( 11 ) ، ط : ابن تيمية ، 1408 هـ .


أخرجه الطّبراني في : معجم الكبير ، من طريق وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن محمّد بن إسحاق ،�عن ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر في قصّة رجوعه  من الطّائف كما في جامع المسانيد ، لابن كثير ( 7 / 395 ) ، وقال الهيثمي في المجمع ( 6 / 35 ) : وفيه ابن إسحاق ، مدلِّس ، ثقة ، وبقيّة رجاله ثقات .  


رواه الطّبراني في معجمه الكبير ( 9 / 179 ) ح 8886 في أثر طويل عن ابن مسعود ( . قال : ثنا بشر بن موسى ، ثنا يحيى بن إسحاق السّيلحيني ، ثنا حمّاد بن سلمة ، عن أبي عبد السّلام عن عبد الله بن مكرز ، أو عبيد الله بن مكرز ، عن ابن مسعود به .


قال الهيثمي في المجمع ( 1 / 85 ) فيه أبو عبد السّلام ، قال أبو حاتم : مجهول ، وذكره ابن حبّان في الثّقات ، وعبد الله بن مكرز ، أو عبيد الله ، على الشّك ، لم أر من ذكره . �ا هـ كلامه .


رواه مسلم في صحيحه ، في كتاب : الإيمان ، باب : في قوله  : " نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ " ، وفي قوله : " رَأَيْتُ نُوراً " ، ح : 291 ( 178 ) .


المصدر السّابق ، برقم 292 ( 178 ) .


رواه مسلم في صحيحه ، الإيمان ، باب : قوله ( : " إِنَّ الله لاَ يَنَامُ " ح : 293 ( 179 ) .


إلى هنا انتهى كلام ابن الأثير ، انظر : النّهاية في غريب الحديث والأثر ( 2 / 322 ) .


يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه ، في : الذّكر والدّعاء ، باب : ما يقول عند النّوم وأخذ المضجع ، ح : 61 ( 2713 ) ، من حديث أبي هريرة ( أنّ النّبي  كان يقول عند النّوم : " الَّلهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيم ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْء ، فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، وَمُنْزَلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ       =


  =  أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ، الَّلهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ " .


انظر : طريق الهجرتين لابن القيّم ، ص ( 44 ) ، ط : دار ابن القيّم ، سنة 1414 هـ .


حديث متّفق عليه ؛ رواه البخاري في مواضع ، منها : العتق ، باب : إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه ، ح : 2559 ( 5 / 215 - مع الفتح ) ، عن أبي هريرة  بلفظ : " إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ " ، ورواه مسلم ح : 2612 ( 8 / 411 ) ط : أبي حيّان . ورواه البخاري في الاستئذان ، باب : بدء السّلام ، ح : 6227 ( 11 / 5 - مع الفتح ) ، بلفظ : " خَلَقَ الله آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ، سِتُّونَ ذِرَاعاً " .


وسيأتي تخريج اللفظ الآخر " عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ " ، والكلام عليه . 


حديث صحيح .


صحّحه غير واحد من الأئمّة ، كما سيأتي ، وذكره أئمّة الشّريعة الّذين يعوّل عليهم في نقل السّنة ، في معتقد أهل السّنة والجماعة ؛ كابن أبي عاصم ، والآجرّي ، والدّارقطني ، والخلاّل ، وأبي القاسم التّيمي ، والهروي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمهم الله تعالى .


وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ردّه على الرّازي في كتابه ( نقض أساس التّقديس ) : إنّ هذا الحديث مستفيضٌ من طرق متعدّدة ، عن عدد من الصّحابة  ، وأنّه لم يكن بين السّلف من القرون الثّلاثة نزاعٌ في أنّ الضّمير عائد إلى الله تعالى ، وأنّ سياق الأحاديث كلّها تدلّ على ذلك .


وقال أيضاً رحمه الله تعالى :


إنّ الأمّة اتّفقت على تبليغه وتصديقه ؛ ولكن لمّا انتشرت الجهميّة في المائة الثّالثة جعل طائفة الضّمير فيه عائد إلى غير الله تعالى . ا هـ .


وقال أيضاً :


وقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقّب بقوام السّنة ، أبي القاسم إسماعيل بن محمّد التّيمي ، صاحب كتاب ( التّرغيب والتّرهيب ) ، قال : سمعته يقول : أخطأ محمّد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصّورة ، ولا يُطعن عليه بذلك ، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب . ا هـ .   نقلاً عن : عقيدة أهل الإيمان ، للشيخ حمود التّويجري ، ص ( 5 ، 14 ) .


وقال أبو الحسن الكرخي منكراً على ابن خزيمة رحمه الله تعالى تأويله للحديث :              =   


  =  ولم يتابعه عليه من قبله من أئمّة الحديث ، ولم يتابعه أيضاً من بعده . 


                                                                  المصدر السّابق ص ( 13 ) .


هذا ، وقد قدّمت بهذه المقدّمة ، ليطمئنّ قلبك بعقيدة أهل السّنة ، وأئمّة الإسلام ، بما ورد في هذا الحديث .


أمّا من حيث الرّواية ؛ فقد ورد هذا الحديث من طريقين :


الأوّل : من طريق جرير ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عطاء ، عن ابن عمر ، بلفظ : " لاَ تُقَبّحُوا الْوَجْهَ ، فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ خُلِقَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ تَعَالى " ، أخرجه ابن أبي عاصم في السّنة ، ح : 517 ( 1 / 228 ) ، ورواه الطّبراني في المعجم الكبير ، ح : 13580 ( 12 / 430 ) ، والآجرّي في الشّريعة ( 2 / 107 - قرطبة ) .


وقال الآجرّي عقبه : هذه من السّنن الّتي يجب على المسلمين الإيمان بها ، ولا يُقال فيها : كيف ؟ ولم ؟ بل تُستقبل بالتّسليم ، والتّصديق ، وترك النّظر ؛ كما قال من تقدّم من أئمّة المسلمين . ا هـ .


وأخرجه ابن خزيمة في التّوحيد ( 1 / 85 - الرّشد ) ، والبيهقي في الأسماء والصّفات ، ح : 640 ( حاشدي ) ، وقد أعلّه ابن خزيمة بعلل ؛ منها تدليس الأعمش ، وحبيب بن �أبي ثابت    ،    وهذا لا يضـر    ؛    فإنّ له شاهـداً من حديـث أبي هريرة     ،    وهو الطّريق


الثّاني : أخرجه ابن أبي عاصم في السّنة ، ح : 521 ( 1 / 230 ) ، قال : ثنا عمر �ابن الخطّاب ، ثنا ابن أبي مريم ، ثنا ابن لهيعة ، عن أبي يونس سليم بن جبير ، عن أبي هريرة  قال : قال رسول الله  : .... ، وبلفظ : " مَنْ قَاتَلَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ فَإِنَّ صُورَةَ وَجْهِ الإِنْسَانِ عَلَى صُورَةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ " .


وهذا إسناد مستقيم ، لولا ابن لهيعة ، وفيه مقالٌ معروف ؛ ولكنّه يعتضد ويتقوّى بالطّريق الأوّل ، خاصّةً أنّ هذا الحديث ليس أصلاً بذاته ؛ ولكنّه حديث مفسِّر للحديث المتّفق عليه " إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ " .


ولذا قال الحافظ رحمه الله تعالى منكراً على المازرّي تضعيفها :


وقد أنكر المازرّي ومن تبعه صحّة هذه الزّيادة . ثم قال : فعلى تقدير صحّتها فيُحمل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى .                                                                  =


  =  قلت ( الحافظ ) :


الزّيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السّنة ، والطّبراني من حديث ابن عمر ، بإسنادٍ رجاله ثقات ، وأخرجها ابن أبي عاصم أيضاً من طريق أبي يونس ، عن أبي هريرة ، بلفظ يردّ التّأويل الأوّل ، ( وذكر الحديث ) ، ثم قال : فتعيّن إجراء ما في ذلك ، على ما تقرّر بين أهل السّنة من إمراره كما جاء ، من غير اعتقاد تشبيه ، أو من تأويله على ما يليق �بالرّحمن  . ا هـ .                                             الفتح ( 5 / 217 ) .


والصّواب : الإثبات على ما يليق به سبحانه وتعالى .


فلتقرّ عينك أيّها السّنيّ بعقيدة هؤلاء الأئمّة ، أحمد ، وابنه ، وإسحاق ، والحُميْدي ، وابن أبي عاصم ، والآجرّي ، وابن قتيبة ، والخلاّل ، والتّيمي ، وابن تيمية ، ومن تبعهم ، فطُوبى لمن بهديهم قد اهتدى ، وليسَعكَ ما وسعهُم من إثبات ما ورد في الحديث ، من غير تشبيه ، أو تمثيل ، أو تكييف ؛ بل كما قال تعالى : { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } ، والله أعلم .


وأختم هذا المبحث الهام بكلام شيخنا العلاّمة صالح بن عبد العزيز آل الشّيخ في تعليقه على الفتوى الحمويّة الكبرى ، ص ( 117 )( مفرغ من المحاضرات الصوتية ) ، قال حفظه الله تعالى :


فالله جل وعلا خلق آدم على صورة الرّحمن سبحانه وتعالى ، يعني على صفاته سبحانه ، فخصّ آدم من بين المخلوقات بأنّ لـه من الصّفات من جنس صفات الحقّ سبحانه وتعالى ، يعني : أنّ الله له وجه ، وجعل لآدم وجهاً ، وله سَمْع ، وجعل لآدم سمعاً ، وهكذا ، وهذا اشتراك في الصّفة ؛ وهو لا يعني الاشتراك في الكيفيّة ؛ لأنّ هذا باطل ..


وكما جاء في الحديث : " خَلَقَ الله آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ " ، فعلى ليست للتّمثيل ، وليست للتّشبيه ، وإنّما هي في اللغة للاشتراك ، وهذا الاشتراك حاصل لدلالة النّصوص ، فما فُصِّل في هذا الموضوع أجمل في قوله عليه الصّلاة والسّلام " خَلَقَ الله آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ " فقوله :  " عَلَى " إنّما هو اشتراك في جنس الصّفة ، أي : في أصل معناها .


والصّورة في الّلغة هي : الصّفة ، يقال : هذه صورة الشّيء ، يعني : صفته ، كما في الحديث المتّفق عليه : " أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْبَدْرِ لَيْلَةَ التَّمَامِ " فهذا الحديث فيه الاشتراك في الصّفات .                                                                            =    


  =  وكذلك من الصّفات الّتي جاءت في الأحاديث : أنّ لله جلّ وعلا صورة خاصّة ، والصّورة الخاصّة غير الصّورة العامّة .


الصّورة العامّة ؛ يعني : الصّفات ، والخاصّة هي : هيئة اجتماع الصّفات ، والله جل وعلا له صورة ، ليست كصورة المخلوقات ، وهذا بمعنى : الصّورة الخاصّة ، وهو جلّ وعلا له صورة ، يعني : له صفات .


فالله سبحانه لـه صورة ، مثل ما جاء في أحاديث كثيرة غير حديث الصّورة هذا ، كما جاء في قوله : " فَيَأْتِيهَمْ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي رَأَوْهُ عَلَيْهَا أَوَّلاً ، فَيَقُولُ لَهُمْ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : لاَ ، لاَ نَزَالُ هُنَا حَتَّى يَأْتِي رَبُّنَا ... " الحديث ، وهذا مثل ما قلنا في الصّورة الخاصّة ، يعني : الصّورة الّتي معناها هيئة اجتماع الصّفات ، فالله تعالى له صورة تليق بجلاله وعظمته ، واجتماع صفاته سبحانه ليست كاجتماع صفات المخلوقين ، وما خطَر ببالك فالله سبحانه وتعالى بخلافه ، للقاعدة : { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } .


وهذا الحديث يدمغ المؤوّلة ، والمشبّهة ، والمعطّلة ، لكن الشّأن في فهمه كيف يُفهم ؟! والعجب من بعض من ينتسب إلى العلم ، ويظنّ أنّ هذا فيه تمثيل ، أو فيه تشبيه ، وهذا لأجل فساد اللغة ؛ لأنّ كلمة ( على ) في الّلغة ليست بمعنى ( مثل ) بالاتّفاق ، تقول : هذا أخلاقه على أخلاق كذا ، يعني : يشترك معه ؛ لكن إذا أتيت للكيفيّة ، وإلى مقدار العمل لا يقتضي المماثلة ، قد تقتضي التّشابه في أصل المعنى ، وهذا لا ننفيه ؛ ولكنّ  المنفي هو التّشابه في كمال المعنى ، أي : في تمامه ، أو في كيفيّته .


وقد أطال شيخ الإسلام - ابن تيمية - في بحثه على هذا الحديث ، وردّ على ابن خزيمة تضعيفه لحديث : " إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ " ، ونفيه لمعنى الصّورة ممّا زلّ فيه ابن خزيمة رحمه الله تعالى .


وقد ردّ عليه شيخ الإسلام في نحو خمسين أو ستّين صفحة كبيرة ، في بحث ، من أحسن ما كتب على ذلك في كتابه ( بيان تلبيس الجهميّة ) في الرّد على الرّازي ، في الجزْء الّذي لم يُطبع . ا هـ .


وانظر في هذا أيضاً شرح كتاب التّوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ( 2 / 1 - 96 ) ط : مكتبة لينة ، فقد نقل عن شيخ الإسلام نقولاً مطوّلة في ردّه على الرّازي .        


انظر : السّير ( 19 / 337 ) .


المصدر السّابق ( 19 / 339 ) .


متّفق عليه ؛ رواه البخاري في : النّكاح ، باب : التّرغيب في النّكاح ، ح : 5063 �( 9 / 5 ) مع الفتح .ومسلم في النكاح ح 5 (1401 )


انظر كلام الذّهبي في السّير ( 19 / 340 ) .


انظر : كلامه في السّير ( 19 / 341 ) .


انظر : جامع العلوم والحكم ، الحديث الثّامن والعشرون .
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